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حيري 


لماذا ثقافت مغريت< 8 


حملت هذه الجلة منذ صدورها عنوان « الثقافة 
المغريبة » التى أحب الجميع منذ البداية أن تكون انعكاسا 
لأصالة الثقافة المغربية الشاملة لأقطار المغرب العربى وحتى 
الثقافة الاندلسية التى لاتزال جوانب كثيرة منها بحاجة الى 
دراسة وافية مركزة . 


لماذا هذا التمسك باطار جغرافى فى ميدان لا يعرف 
حدودا ولا أقطارا وهو ميدان الفكر والثقافة ؟ انه فى الواقع 
مجرد اضطلاح :بين المجلة وقراتها على آن ما يكتب لهم مو 
درآة حقيقية لجموع الثقافة الانسانية التى يساهم فيها المفربى 
دالنصيب الاوفى والاوفر . 
ولبس دن راينا ان تكون هذه المجلة محرد ملف ابحاث 
رصينة يكتب فيها رجالات هممن عركتهم التجربة وبلغوا من 
أفق المعرفة درجة تدخلهم فى عداد الباحثين 2 فليس فى 
المغرب الصغير ولا الكبير بحاثون فقط , وليس فى الثقافة 
تراث ينقب ويصان فحسب بل فيها خلق وفيها فكر شاب 
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ينظر الى الاشياء نظرة جديدة فيها حروية ونقد لما يعرف وما 
قد لا يعرف ء وربما فى هذا الفكر غضب على الرصائة وان 
شئت فقل الاصالة » ولكن شابا من المفرب يكتب بهذه 
الروح يبقى مغربيا اذا كتب وأنتج حتى ولو سما انتاجه 
وحلق فى الآفاق الانسانية » ويجب فى كل حال العمل على 
اقناعه اذا هفا أو أخطأ بالحجة الهادفة والنظرة الشمولية . 

فلم اذا يبقى هذا الحجاب مسدولا بين جيلين اختلفت 
ثقافتهما وطريقة معالجتهما لميادين الفكر ؟ ولم اذا تفمط 
الشسباب والادباء والفئانين حقهم فى أن يعرضوا فى هذه 
الجلة فكرا نظيفا آو أدبا شيقا أو فنا خلاقا ؟ 

لذلك ندعو عنا كل الاقلام الشسابة أن تكتب وتعرض 
انتاجها مشكورا مشسجعا الى جانب رجالات البحث والرصانة 
حدى يلتقى الطرفان حيث يجب أن يلتقيا » فلا أشرف من علم 
ضم الصفوف على هدى وبينة ٠‏ ولا أفيد من فكر جمع بين 
الاصالة والابداع ,2 وخطتنا أن نلتزم الأدب فى هذه الديار . 


وانا عل الجادة لسائرون وللضلال كتنكبون . 


يوسف بن 


نا شمين 


مولده وشاته م 


هو ابو يعقوب يوسف بن تاشنفين 
اللمتونى ٠‏ ملك الملشمين المعروفين 
بالمرابطين , ومخطط مدينة مراكثس , 
وبطل معركة الزلاقة » وواضم الحجر 
الاساسيى فى وحدة المغرب الكبير ,2 
وأول من تلقب بامير المسنلمين من 
ملوك الاسلام كافة . 


ولد على راس المائة الرابعة ,2 
ولا نعلم عن نشأته شيئا ء الا انه 
من غير شك كان همن لازم عبد الله 
بن ياسين صاحب دعوة المرابطين , 
والمؤسس الاول لدولتهم » وريما 
كان ممن دخل رباطه » وتلقى تعليمه 
عنه ,2 وهذا الرباطظ كان فرعا من 
مدرسة وجاج بن زلو أو رباطه الكبير 


بقلم : عبد الله كنون 
الذى تخرج منه عيد الله بن باسين 
والصلة بين وجاج وبين الامام ابى 
عمران الفاسى معروفة , والدهوة 
الاصلاحية التى قام بها هذا الامام 
ونلقاها عنه تلميذه وجاج ونشرها 
بقطر سوس ثم تلقاها عبد الله بن 
ياسين عن وجاج وبثها فى اقليم 
الصحراء . هى التى كان لها الفضل 
فى قيام دولة المرابطين وتكوين 
القادة المصلحين من رجال للتوتنة 
وقبائل صنهاجة علبى العموم ٠‏ امثال 
يحيى بن عمر وآخيه ابى بكن وابن 
عمهما يوسف المترجم له 


صحيح حتما , لاننا لم نر عيد الله 
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بن ياسين يقدم للولاية الا خاصة 
الخاصة من مريديه .2 وكذلك كان 
القوم بعده 2 تقول إذا صح هذا 
التقدير 2 فيكون يوسف قد صحب 
عبد الله اكثر من عشرين سنة قبل 
ولايته » وهى مدة كافية لتجعل منه 
رجلا صالحا للحكم . مستجمعا 
لشروط القيادة 2 كفؤا من الوجهتين 
النظرية والعلمية للمهمة العظمى التى 


على انه منذ دخول عبد الله بن 
ياسنين ليلاد صتهاجة ٠‏ كان فى نحو 
الثلاثين من عمره . فلاشك انه قبل 
ذلك تلقى تعليما عاما ء وتدرب 
خاصة على الفروسية واعمال الحرب 
مما جعل منة بطلا نجدا شجاعا حازما 


كما يصفه المؤرخون . 


0 
سواء فى شبيبته أو كهولته تكون 
تكوينا صحيحا (اولا) فى المجالالدينى 
وما تحب عليه معر فت4 من احكام 


الشريعة وطرق الدعوة والاصلاح . 
وثانيا ب فى ندبير الحروب والقيادة 
العسكرية . 


وحمى الامور التى 
برهن فيها على مقدرته الكاملة وكفايته 


التامة , حتى اننا نعده من النماذج 
النادرة لملوك الاسلام الذين كاننوا 
دائما فى خدمة دولته » فعملوا على 
اعلاء كلمته وتطبيق شربعته ووحدة 
أمته , ولم يتخذوا الدولة مطية لبلوغ 


اغراضهم وقضاء شهواتهم . 


وأول ما نلتقى به فى ميدان العمل 
على عهد عبد الله بن ياسين 2 سنة 
8 حين ولى ابو بكر بن عمرالامارة 
وندب عبد الله المرابطين الى غزو 
المصامدة وبلاد السوس . فجعل 
الامين ابوبكر على مقدمة الجيش ابن 
عمه بوسف ابن تاشفين .2 كما يقول 
ابن ابى زرع 2 واصيبم بذلك القائد 
الاول لجيش المزابطين , الذى اخضمع 
القطر السوسى ٠,‏ وقاتل فى مدينة 
تارودانت قوما من الروافض كانوا 


قد استوطنوها منذ قدوم عبيد الله 
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الشيعى الى افريقية 2 كبما نازل 
أغمات واستخلصها من يد المغراويين 
الذين كانوا يسيطرون على المغرب - 
ثم ارتحل الى تادلا وكانت خاضعة 
لسن يفرن ابناء عم المغراوساين 2,2 
فأجلاهم عنها , وسار الى بلاد 
تامستا المعروفة بالشاوية وقاتتل 
فيها قبائل بزغواطة الضالة » وهم 
الذين قاتلهم المولى ادريس من قبل 2 
ولكن شوكتهم لم تنكسر » وقد كان 
قئال المرابطين لهم شديدا وطويل 
المدة مات اثناءه عبد الله بن ياسين» 
ولكنهم تنفيذا. لوصيته لم يقلعوا عنهم 
عتى ااستاضاوجع :وكقيوا غل. جلتهم 
الخبيئة . 

قفى هذه المعارك كلها كان يوسشف 
على رأسى الجيششس »2 يبلى البلاء الحسن 
ويقف الى جنب عبد الله بن ياسين 
وابى بكر بن محمد , فيكون الشخصية 
الثالئة من قادة الدولة الناشئة . 


استخلافه على المغرب من قبل 
الامير ابى بكر 


وبعد الانتهاء هن حرب برغواطة, 
رجع الامير الى اغعمات 2 حييث 
استراح قليلا » ثم خرج فى حرب 
تصفوية لما بقى من مملكة المغراويين 
واليفرنيين بالمغرب ,» وذلك فى صفر 
2 », وممأ لا ريب فيه أن يوسف 
كان معه فى هذه الحرب , لانة بعد 
وفاة عبد الله اصبح الرجل الثشانى 
فى الدولة . فهو الوزير والمسير 
. ولع تطل 
مدة هذه الحملة الا ثلاثة اشهر 2 إذ 
اضطر ابوبكر للعودة الى اغمات » 
لا بلغه من اختلال الصحراء ونشوب 
الخلاف بين قبائل صنهاجة , فعزم 
على السير اليها ليصلح أحوالها , 
وبستأائف حركة الجهاد فى أقطار 
السودان 


والقائد الذى لا غنى عنه 


. ولكن كان عليه أن يضبط 
الاذن قن مكرك م والأبتر لاعف 
الدولة فبنه للضياع ,2 لانه يعلم أن 
الودهة التى يقصدها سحرقة وانه 
ربما لايعود منها 2 وفى احسبن 
الاحوال يطول غيابه , فتنتقض عليه 
البلاد التى فتحها ويسترجم خصومه 


ما انتزعه منهم . 
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وهكذا اخذ الامير ابو بكر فى 
تدبير سفره البعيد ,» فاستخلف على 
المغرب اين عمهة يوسف . وامييره 
بالرجوع الى استصفاء ملك زناتة من 
مغراوة وبنى يفرن . وكان له زوجة 
تدعى زينب بنت اسسحاق الهوارى 2 
رجل من التجار أصله من القيروان » 
وهى ذات حسن وجمال وعقلوتد بير 
فمن ورعه وشهامته انه لم يشسأ أن 
يتركها معلقة ولا ان يأخذها معه الى 
الصحراء لعدم استطاعتها العينشس 
هناك . فطلقها وقال لها انى ذاهب 
الى الصحراء وأريد الجهاد بالسودان 
ولعلى ارزق الشهادة , فلا احملك ما 
لا تطيقين ,2 فنعمت عينا بذلك 2 
وقيل انها هى التى طلبت منه طلاقها 


فأسعفها . ويقال انه أوعز لابن عمه 
يوسف بتزوهها وقال له انها امرأة 
عاقلة . 


استقلاله بالحكم 


وارتحل ابوبكر قاصدا الصححسراء 
فى ذى القعدة 453 2 وقيض بوسف 


على زمام الامور بالمغرب , وقد وافق 
على خلافته اشياخ المرابطين يقول 
ابن ابى زرع : لما يعلمون من دينه 
وفضله وشجاعته وحزمه ونجدتبه 
وعدله وورعه وسداد رأيه ويمسن 
نقيبته . انزوج زينب بنت اسحاق , 
فأعانته' برأيها وحصافتها وحسسن 
تدبيزها . ومن ذلك أنه لما ظهر أمره 
وغلب على اكثر بلاد المغرب » وسمع 
ابن عمة ومستخلفه الامير ابويككر 
بضخامة ملكه اقبل اليه من الصحراء 
ليتسلم الامر مين ينده 2 قتشساور 
يوسف زوجته زينب فى ذلك فقالت 
له : ان ابن عمك رجل متورع فاذا 
لقرته فقصر عما كان يعهده منك من 
الادب والتواضع 2 وأظهر له انك 
مساو له ومماثل ٠‏ ولاطفهة مع ذلك 
بالاموال والهدايا , قانه يسلم لك ء 
فلما قرب الامير ابويكر من عمبل 
بوسف خرج هذا اليه فتلقباه فى 
الطريق وسلم عليه وهو راكب ء ولم 
ينزل له ,2 فنظر الامير كثرة جيوشه 
فقال له يا يوسف ما تفعل هذه 


الجيوش كلها ؟ قال : اسستعين بها 
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على من خالفنى . ثم نظر الى ععدد 
كبير من الابل موقورة قد اقبلت . 
فقال ما هذه الابل ؟ قال ايها الامير: 
جئتك بكل ما معى من مال وثياب 
وطعام لتستعين به على عيشى الصحراء 
فعلم ابونكر أن يوسف قد اسستبد 
بالامر دونه ,2 وأنه لن يتخلى له عن 
ولايشسيه » قرضى بما قدم لهء 
واستوصاه خيرا بالرعية وانصرف 
الى الصحراء هن جديد فأقام بها على 
جهاد السودان الى أن استشهد فى 
سنة 480 بعد ن استولى على نحو 
تسعين مرحلة من بلادهم .2 وأما 
يوسف فانه كان خرج مع ابن عمه 
أبى بكن الى سجلماسة لتوديعه , 
حين استخلافه له على المغرب وبعد 
ذلك فصل عنهأ الى وادى ملوية 2 
حيث ميز جيوشه فوجدهم أربعين 
ألذا , فاختار منهم أربعة قواد , 
وعقد لكل واحد منهم على خمسسمسة 
«الاف , وقدمهم بين يديه الى قتال 
من بالمغرب من مغراوة وبتى يفرن 
وغغيزهم هن قبائل البربر القائمين 
به , وسار هو ببقية الجيش فى 


اثرهم 2 ففتبج الله عليه ودائيب 
القبائل بالطاعة واستوثق أمره 
وكثرت جموعه 2 وذاع صيتهو تعلقت 
به الآمال: + ولاسيما عد تسليم أ 
بكر له واستقلاله عنه . 


بشاؤه لعاصية مراكس 


وشعص. بالحاجة الى بناء قاعدة 
تكون اساسسى ملكه ومتطلق تحركاته 
فى الوسط ما بين الجئوب والشمال 
فاهتدى إلى مكان مدينة مراكس 
فنزله سنة 454 بخيامه وثقله , 
واختط فيه مسجدا للصلاة وقصبة 
صغيرة لاختزان الاموال والسلاح »2 
وكان لا شرع فى بناء المسجد يحتزم 
ويعمل فى الطين والبناء بيده مع 
الخدمة تواضعا منه وتقربا الى الله 
عز وجل . 
مراكش كان فى زمن الامير ابى بكر 
بن عمر لما ضصاقت اغمات بجنده , 
وأن اختيار مكانها كان على أسراس 


وقيل أن اختطاط مدينة 


رحب الساحة وخصسب التناحية 


والتحكم فى بلاد المصامدة الذين هم 
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من أشد قبائل المغرب قوة وأكثرهم 
جمعا . ولكن الصحيح أن يوسف 
ممو الذى نفذ الفكرة وان قلنا يسيبق 
الاهتمام بها , وعلى كل فان مراكس 
لم تستكمل وجودها كعاصية الا فى 
زمن على بن يوسف وملوك الموحدين 
ولاسيما يعقوب المنصور منهم 


سل تقوذه. عل اتتوال: المغرب 
وشرقه الى الجزائر 


وجند يوسف الاجناد ٠‏ واستكثر 
من القواد 2 وانخذ الطبول والبنود »2 
وبعث العمال والعهود , وبلغ جيشيه 
ازيد من مائة الف كما يقول صاحب 
القرطاس 2 فخرج من مزراكس قاصدا 
مدينة فاسس , فحاربه أهلها والقبائل 
المحيطة بها 2 ولكنه تغلب عليهم 2 
وقاتل ولاة مغراوة وبنى يفرن عليها 
وعلى مدينة صفرو وبلاد الشمال 2 
وفرق الغارات على المعاقل والمدن , 
وقصد بلاد غمارة بنفسهة ,2 وتوغل 
فيها , فلما شعر الزناتئيون بخفة 


وطأته عليهم عاودوا الكرة على فاس 


فتملكوها 2 وبعث يوسف اليها 
بجيش من المرابطين فلم يغن شيئا » 
فاضطر الى العودة. لقتال القائمين 
عليه وتدويخ القبائل التى فى طريقه 
حتى بلغ فاسا فنازلها وعاد فتحها 
من جديد . وكاننيت مديننا طنجة 
وسبتة خاضعتين لسكوت البرغواطى 
من بقايا البرغواطيين الذين قاتلهم 
عبد الله بن ياسين 2 قوجه يوسف 
اليهما !حد قواده ففتخ طنجة وقتل 
اميرها المذكور وبقنت سسبتة فى يد 
ولد هذا الامير 2 وتوالت فتوح 
قواده الذين وجههم الى بلاد المغزب 
شمالا وشرقا ,. ومنها تلمسبنان 20 
ومدينة وجدة التى توجه اليها بنفسه 
وبلمغ نفوذه الى وهران وجبال 
ونشريس واعمال شلف بأجمعها إلى 


مدينة الجزائر . 


وكان لا اعاد فتح مدينة فاس 
كانت بها فاصلة بيبن ععدوتى 
القرويين والاندلس وردها مصرا 
واحدا 2 وعمرها وبتى بها الحمامات 
والفنادق والارحاء 2 وأصلح أسسواقها 


كت 14 


وهذب بناءعها , وأمر ببناء المساجد 
فى جميع احيائها وشنوارعها 2 وأى 
زقاق لم يجد فيه مسجدا عاقب اهله, 
وجبرهم على بناء مسجد فيه ذكئر 
ذلك ابن ابى زرع ء وبهذا وباعادة 
بناء جامع القرويين والزيادة فيه 
حتى صار على ما هو علية الان » فى 
ايام ولده على بن بوسف يعتيبر 
المرابطون من معمرى مدينة فمساس 
والممكنين للصبفة الديئية التى لها , 


بالاضافة الى بنائهم لمدينة مراكس . 


توحيده للمغرب 
ونسميه بأمير المسلمين 


وقد استغرق يبوسف فى زحفه 
هذا على المغرب وتوديده لاطرافه 
تحت حكيه زهاء عشرين سنة 2 منذ 
خرج من مراكئس 454 الى سنة 474 
دكان فى أثناء ذلك يسدد ويقارب 
ودصلح ما افسدته الفتئة وجور 
الولاة السابقين ويقعد قواعد الدولة 
وبختار الرجال لاعماله . وقد قسم 
المغرب عمالات على بنيه وأمراء قومه 


وذوية م وضرب السبكة فى أسلمه » 
ونسمى بأمير المسلمين ٠‏ بعد أن أراد 
أشياخ القبائل من صتهاجة وكبار 
رجال دولته ان يدعوه امير المومنين 
فأبى تواضعا وقال انما نسمى بهذا 
الاسم الخلفاء , فقالوا لابد من اسم 
تمتاز به ,2 وكان انما بدعى بالامير 
فقال لهم يكون امير المسلمين > 
فاتفقوا على ذلك وكتب به الى الاقاليم 


وقيل انما سمى بذلك بعد وقعة 
الزلاقة لما وقع الفتح واجتمع لديه 
ملوك الطوائف يهنئونه بالتصر 
فخاطيوه بأمير المسنلمين » وعلى 
كل حال » قهو اول من لقب يذلك 
من ملوك الاسلام 


تندهور الوضع فى الاندلس 
واستصراخ المعتمد به 
وفى سسنة 475 ورد عليه وهصو 
بمراكشى ء كتاب المعتمد بن عباد 
صاحب اشبيلية , يعلمهة بحمال 
الاندلس وما ءال اليه أمرهً من 
'نغلب العدو على أكد رثغورها وبلادها 


تب 15 مه 


ويسأله النصر والاعانة . 
سيتة ان شاء الله .-. 


فأجابه 


وكانت سسلبتة 
ماتزال بيد ضياء الدولة ابن سكوت 
البرغواطى » فعرض عليه المعتمد 
مساعدته فى فتحها , فنازهما 
المرابطون برا وأحاطت بها أساطيل 
ابن عباد بحرا 2 فسفطت للحال فى 
يد المرابطين 
مشيخة لمتونة ورجال المغرب فسى 
شأن اصراخ ابن عباد فقالوا له انه 
من الواجب على كل مسام اغاثة أخيه 
المسلم ولا يحل لنا أن يكون هذا 
الرجل جارنا وليس بيننا وبينه الا 
ساقية ماء 2 ونتركه طعمة للعدو , 


5 وشاور بورسف 


فعرْم يوسيف حيلئدك على نصرة 
الاندلسيين . 


وأجاز ابن عباد البحر الى بوسفء 
فلقيه فى فاسسن , وألح عليسه فى 
الحواز الى الاندلس لقتال العدو , 
وتوالت عليه رسنل أهل الاندئلس 
وكتبهم يستصرخونه فى تنفيس 
قبضة العدو عن مخنقبهم قطلب 


يوسف من ابن عياد ان يمكنهة من 
الحزيرة الخضراء ليتخذها رباطسا 
لحيشة . 


وكان الوضنع فى الاندلس يزداد 
سوءا يومأ بعد يوم .. فقد بدأ 
الاسبان حملة اكتساح قوته لبلاد 
المسلمين او مأ يسمي بحرب 
الاستزداد (88001:15558) واستخفوا 
كثيرا بملوك الطوائف الذين وروا 
خلافة قرطبة لما رأوا تتازعهم وقله 
غنائهم فى الدفاع عن حوزتهم » 
حتى انهم رضوا بدفع الاتاوة للعدو 
لقاء كفه عن قتالهم وقام الفونس 
السادس ملك قشتالة فى نفس 
السنة التى وصل فيها المعتمد الى 
المغرب للاستنجاد بيوسف »© بجولة 
عبر أراضى ملوك الطوائف فى جيش 
كثيف . فشسق بلاد الاندلس شقا 2 
يقف على كل مديئة ويفسد ويخرب 
فى انحائها ويقتل ويسبى 2 قم 
يرتحل الى غيرها 2, حتى وصل الى 
جزيرة طريف , فادخل قوائم فرسه 
فى البحر , وقال ان هذا آخر بلاد 
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ويايدلس وطاتة .. وهو يحكي ولاشك 
ما كان فعله عقبة بن ناقع حين انتهى 
من فتح المغرب فأقحم فرسه فى 
البحر وقال « اللهم اشهد أنى قد 
بلغت المجهود , ولولا هذا البحر 
لمضيت أقاتل فى سبيلك 2 حتى 


سقوط .طليطلة فى يد الاسبان 
وجواز بوسف الى الاندئس 


وفى هذه الاثناء سقطت مدينة 
طليطلة فى يد الفونس المذكور 
فكان ذلك انذارا بمصير بقية العواصم 
الاندلسية , ومصيسر المسلمين فى 
شبه الجزيرة 2 وعظمت الفجيعمة 
بسقوطها بين ملوك الطوائف انفسهم 
فأحرى بين الشعب الاندلسى المنكوب 
لذلك اصفقت كلمة الجميعم على 
استصراخ عاهل المغرب ٠‏ والاحتماء 
بجيشى المرابطين العتيد . 


واقام يوسف بمديئة فاس ينظ 


فى امر الجهاد 2 ويستنفر له قبائل 


المغرب 2 ثم رحل الى سسيتة , فهدنها 
وأصلح أحوالها وسفنها , ولحقت به 
العساكر والجنود .2 فشمرع فى 
تجويز الجيوش الى الاندلس , فلما 
استوفئى جوازها وجواز المجاهدين »2 
واستقر الجميع بساحلل الجزيرة 
الخضراء 2 جاز هو على اثرهم فى 
جيشس عظيم من قبائل المرابطين 
وانجادهم وصلحائهم 2 وكان ذلك 
زوال يوم الخميس 135 ربح الاول 
سنة 479 وكان جوازه بأسرع ما 
يكون , فنزل بأرض الحزيرة الخضراء 
وصلى بها الظهر . وتلقاه المعتميبسد 
وغيره من ملوك الاندلس وأمرائها , 
فاتصل خبره بالفونس وكان 
محاصرا لمديئة سرقسطة ٠,‏ فارتحل 
عنها . وشنرع فبى اتخاذ الاهبة للقاء 
العاهل المغربى . 


وفيما توجه صذا الاخير الى 
اشبيلية » أخذ الفونس يجمع حشوده 
ووضع بده فى يد ملك أراغون 
والكونت برنجير رايموند 2 وكان 
الاول محاصرا لمدينة طرطوشة ,2 


17 سه 


والثانى يتأهب لغزو بلنسية ٠‏ فكفا 
كلاهما عيا كانا بصدده وانضما إلى 
صف الفونس 0 انضمت اليه 
قوات اخرى جاءت من جنوب فرنسا 
ومن ايطاليا وغيرهما , وتأهصب 
الفريقان للقاء » وكان المعتيد على 
جيس الاندلس , الذى يضم جميع 
ملوك الطوائف . وابن تاشفين على 
جيش المغرب . الذى يقوده ابطال 
انجاد مثل داود بن عائشة وسير 


بن ابى بكر وغيرهما .. 


وتقدم جيش الاندلس بتبعسه 
جيس المغرب , فكان كلما قام ذاك 
من موضع نزله هذا حتى حلا معا 
بالغرب من مدينة بطليوس فى بسيط 
فسيح بالزلاقة 2 وبدون أن ندخل 
فى تفاصيل هقدمة المعركة 2 نذكر 
أن الفونس تقابل هو وجيشه مع 
جيش المغزب فى حين تقابل حلفاؤه 
مع جيش الاندلس ٠‏ ودارت رحى 
الحرب على اشد منا يكون بين 
الجانبين 2 وكادت الكفة تميل الى 


جانب العدو ,2 فتدخلت,. القؤات 
الاحتياطية التى احتفظ بها يوسف 
بن تاشفين لهذا الموقف , وخالفت 
اعداد متهأ الى معسكير الفونس 
فأضرمت فيه الئار 2 واشتبكت همع 
من كان فيه من الحامية فتغلب .- 
عليها 2 وتراجع العدو ووقع الخلل 
يفتك ويأسر 4 وأشرف يبوسف على 
هذه العمليات ينفسسه . وكان 
يحرض المجاهدين ويقوى نفوسهم , 
فاستمرت الهزيمة على العدو, 
وأبقن الفونس بالفناء 2» ففر تحت 
جنح الليل فى نحو خمسماثة فارس 
على غير طريق ٠,‏ مثخنين بالجراح »2 
بحيث مات اكثرهم قبل الوصنول الى 


مع ركة الزلاقة الحاسمة 
وكانت هذه المعركة الحاسمة من 
اعظم المعارك التى جرت بين المسلمين 


والاسبآن فى الاندلن اذ قعل فيها 
معظم جيش العدو الذى لم يكن يقل 
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عن مائة الف شسخص » وكسرت 
شوكة الاسبان الى حين طويل » وأمد 
الله بسبيها فى حياة الاندلس قرابة 
ثلاثئة قرون ونصفا قرن ,2 وكان 
الاسبان قد اجمعوا امرهم على طرد 
المسلمين من ششبه الجزيرة الاندلسية 
فى تلك الفترة التى بلغت دولتهم 
فيها منتهى الضعف تحت حكم ملوك 
الطوائف . ولكن الله خيب أملهسم 
وأبطل تدبيرهم وعادت لدولة الاسلام 
فى الاندلس عزتها وصولتها . 


وكانت هذه الواقعة العظمى يوم 
الجمبعة 53 رجبب 47# كما فى 
القرطاس , قال : 
والعشر ين من شهر أكتوبر 2 يعئى 
سنة 2086 + واجتمع ملوك الاندلس 
وأمراؤها الذين شهدوا الحرب مع 
يبوسفء, فسلموا عليه بأمير المسلمين 


وهو الموافق للثالث 


وهمنؤوه بالنصر 0 وخرجدت كت 4 
مصدرة بلقب امير المسلمين الى بلاد 
العدوة والاندلس , فقرئت على المنابر 
ولعل ذلك ما حمل بعضهم على القول 
بأنه انما لقب بهذا الاسم بعد معركة 


الزلاقة » ومما سجل ليوسف من 
المآثر فى هذه المعركة تحافيه عن 
الغنائم التى جمعت فيها وتركها 
الملوك الاندلس 2 مبرهنا بذلك على 
نزاهة قصده وعفة نفسه . وكانت 
هذه الغنائم شيئا كثيرا هما اطلق 
السئة الاندلسيين بالثناء عليه ء 
والاعتراف بالجميل , وان "ان بعد 
ذلك لم تتورع أن تتهمة بالحصرص 
والطمع » وان ذلك كان هو باعثه 
على استصفاء ملوك الطوائف . 


ولع يطل يوسف المقام بالاندلس 
اذ وصله نبأ وفاة ابنه ابى بكر 2 
وكان نركه مريضا يسبتة فاغتنم 
للف واصرت وها )ل «المقوت + 
وأقام بمراكش الى سسنة 480 فخرج 
فى شهر رييع الآخر منها يتطصروف 


على البلاد ويتفقد احوال الرعية . 


جوازه ثانيا الى الاندلس 


وفى سمنة 483 جاز الى الاندلس 


جوازه الثانى برسم الجهاد 2 تلبية 


لدعوة ابن عباد 2غ وقد النطلقت 
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فرسان العسو من حصن ليط 

المتاخم لبلاده 2 تعيث فى الارض 
فسادا وتقتل وتأسر كل يوم »2 
بحيث جعدوا ذلك وظيفة لهم 2 وقد 
قصروا تحركاتهم هذه على مملكة 
ابن عباد انتقاما منه لانه كان السبب 
فى دخول المرابطيىئ الى الاندلس 
ووقوع غزوة الزلاقة . فلما وصلن 
الى الاندلس , تلقام ابن عاد ء 
وكتب الى ملوك الاندلس يدعوهم الى 
الجهاد . وقال لهم الموعد بيننا حصن 
ليبط ؛ فلم يصل اليه ممن كتب اليهم 
الا صاحب مرسية , وحاصر يوسف 
الحصنء المذكور اربعة اشنهر الى أن 
دخل فصل الشتاء 2 ووقمع شنآن 
بين ابن عباد وابن عبد العزيز صاحب 
مرسية 2 واختلت احوال الحيض 2 
وجاء المدد الى الحصن فاقلم عنه 
بوسف ورجع الى المغرب 2 وقد تغير 
على ملوك الاندلس لكونهم تخلفوا عن 
دعوتة. 


واما العدو فقد عمد الى الحصن 
وأخلاه . لان الحصار كان انهكه , 


ولم يبق فيه من يستطيع الدقاح »2 


فاستولى علية ابن عباد . 


وهذا الذى ذكرناه فى الجسواز 
الثاني ليوسف هو رواية صاحب 
القرطاس ٠‏ وفى رواية الحللالموشية 
بعض مخالفة لذلك . وأن الامر لم 
لم يكن يتعلق بالمعتمد وحده , فأمل 
بلنسية ومرسية ولورقة وبسطة ,2 
كلهم كانوا يتعرضون لغزوات العدو 
وكلهم استنجدوا بيوسف 2 وحصار 
حصن ليط كان مناوبة بين جيوش 
هذه البلاد تحت نظر بيوسف لكن 
نبات ملوك الطوائف كانت قد فسدت 
وجعل بعضهم يسعى ببعض لبدى 
يوسف , ومن المحقق ان رعاياهصم 
لم يكونوا راضين عنهم 2 وان حياة 
الاهو والاستهتار التق كانوا بحيونها 
لم تدع لهم وقتا ولا عزيمة لحماية 
بلادهم 2 وصد قوات العدو عنهم 2 
وبالرغم من أن يوسف لا عاد الى 
المغرب ترك بأرض الاندلس جيشا 
لحماية الثغور ومطاردة العدو , فان 
هذا الجيشس قد تعدرض للضياع 


20 - 


عا اهمال اولئك الملوك له ,2 
ومداخلة بعضهم للعدو ضدا على 
جيشس المرابطين . 


قال ابن خلدون : « وتوافق ملوك 
الطوائف على قطع المدد عن عساكر 
أمير المسلميئن 2 فساء نظره قيهم »2 
وافتاه الفقها. وأهل الشنورى من 
المغرب والاندلس بخلعهم وانتزاع 
الامر من ايديهم » وصارت اليه بذلك 
فتاوى أهل المشرق الاعلام مشبسل 
الغزالى والطرطوشى وغيرهما » 


جوازه الثالث 
وهذا الى توالى استتجاد أصصل 
الاندلس به » خاصتهم وعامتهم ,2 
وطلبهم منه انقاذهم مما هم فيه من 
الظلم والغشم والروع والفمزع . 
فلما جاز الى الاندلس حوازه الثالث 


برسم الجهاد سلنة 483 سسار حتى 
نازل طليطلة وحاصرها ٠‏ والفونس 
بها فهتكها وقطم ثيارها وخرب 
ناحيتها , انتقاما مما فعله جيمس 
الفونس بالمسلمين فى نواحى المدن 
سابقة الذكر , والغارات التى كان 
فرسان حصن ليطا يشنونها عليهم 
ليل نهار .. لكن الغريب فى الاآمر 
هو أن أحدا من ملوك الاندلس لم 
يأته ولا عرج عليه . قلما شفى نفسه 
من طليطلة سار الى عرناطة 2 وكان 
صاحبها عبد الله بن بنكين قد ظاهر 
الفونس على يوسف فاحذها من يده 
هى ومالقة التى كانت بيد اخيه ,2 
وسيزهما معا الى مراكثس مع حريمهما 
واولادهما , فاقاما بها واجرى 
عليهما النفقة الى أن ماتا يها كمسا 
ذكر ابن الخطيب وصاحب 


القرطاس (2) . 


(1) وها فى هذكرات عبد الله من أنه سسيرهما الى أغمات يظهر أنه كان فى أول الامراء 
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تنصفية همالك الطوائف 


ولا خلع يوسف ابن بلكين عن 
ملك غرناطة » طمع المعتمد بن عباد 
فى تسليمها له , فتجافى عنه يوسف 
ورجع الى مزاكص , وقدم على 
الاندلس قائده سير بن ابن يكل 
اللمتونى » وقوض اليه فى مصيرها 
وان لم يأمره فى ابن عباد بشىء 
فسار نحو اشسبيلية وهو يظن ان ابن 
عباد سيخرج اليه ويتلقاه بالضيافة 
فلم يفعل وتحصن منة قفراسلهة سين 
فى أن يسلم اليه البلاد فامتنسع 
المعتمد , فلم يكن بد من القتال .. 
وهكذا سقطت اشبيلية فى يه 
المرزابطين وتقيض سير على المعتمد 
وأهله وولده وسيرهم الى المغرب . 


ونتابع وقوع العواصم الاندلسية 
فى يد قواد المرابطين واستسلام 
إمتجابهة. وملام كن الدجاع اعنها 
كما وقم لابن الافطسى صاحب 
بطليوس 
فى استصفاء ممالك الطوائف ء اذ 


سقطت فيها قرطبة واشبيلية وجيان 
وغيرها . وفى السنة التى تليها 
سقطت دانية وبلنسية 2 وفى سنة 
6 فتحت مديئة افراغ من بلاد 
شرق الاندلس »2 ولم يزل الفتببح 
يتوالى وجهاد العدو وحماية التغور 
ديدن الجيش المغربى حتى خلصات 
البلاد كلها ليوسف بن تاشفين ما 
عدا ولاية الثغر الاعلى التى بقيت بيد 
ابن هود باقرار يوسف له عليها لما 
اظهره من روح المشالمة وقوله له : 
« نحن بينكم وبين العدو سند لا 
يصلكم منه ضرر » مع تحصيئه لبلده 
وضبط امرها . 


وكما رأينا فان يوسف قد بذل 
مجهودا عظيما فى استصلاح احوال 
الاندلس ,2 وجهاد العدو المغير على 
ممالكها استجابة لدعوة اهلها من 
ملوك وأمراء » وخاصة وعامة ,2 وكان 
عمله فى اصلاح ذات البين »2 ما بين 
القادة والزعماء اكثر من عملهة فى 
اى ميدان ءاخر 2 ولكن النزاع لم 


بزل مستشسربا بينهم 2 والخصومة 
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على اشدها , واللجو. الى العندو 
احتماء به وانتصارا على المنافس 
شنشنة لم يقلعوا عنها 2, حتى بعد 
نجدة يوسف لهم وهزيية هذا العدو 
فى موقعة الزلاقة . بل انهم لما 
استوحشوا هن يوسف », واستشعروا 
غضبه عليهم , وخافوا من عقابه 
وانتقامه 2 لم بترددوا أن يضعوا 
يدهم فى بد العدو , ويستظهروا به 
عليه , وعادت هيف الى اديانها 2 
واصنبحت سيطرة العدو على الاندلس 
كما كان يتمنى ,2 قاب قوسمين أو 


ادنى 2 


ففنى مثل هذا الوضع لم يكبن 
هناك وسيلة للانقاذ , ولا سبيل 
الى الاحتفاظ ببلاد الاندلس للعرب 
والمسلمين . الا ما قام به يوسف 
من اسستخلاصهاأ من يد هؤلاء الزعماء 
والفادة الذين لم يكونوا يقدرون 
مسؤوليتهم2» وفى كل يوم يستعجلون 
النهاية المحتومة لوجودهم يسبب 
فرقتهم وتخاذلهم , وعلى احسسن 
الاحتمالات ومع عدم اساءة الظن بهم, 


فان ها كان يملميه الموقف لاستمرار 
السيادة الاسلامية على هذه البلاد , 
وتفادى وقوعها العاجل فى يد العدو 
هو ما فعله يوسف , وتدارك به 
الامر 2 قبل حصول الكارثة . ومآأ 
أشبه ها كانت عليه الحصعال فى 
الاندلس وقتئك 2 
البلاد العربية اليوم من التقسيم 


والخلاف والتبعية للأجنببى ٠‏ وتبديد 


با عليه حال 


طاقاتها فى المعارك الداخلية , والعدو 
جاثم عبى صدرها يسومها اللذل 
والهوان , ويقتطع كل يوم من ارضها 
ما يوسع به الاقليم الخاضع لنفوذه, 
الذى اغتصبه فى غفلتها وسيىء 
تصرف حكامها فهى أحوج مأ يكون 
الى قائد عصامى مثل يوسف يراب 
صدعها ويلم شملها ويطهر ارضها من 


رجس العدو والدخيل 5 


قن ايعتوس: عل مدخل. بوستف 
فى الاندلس وتوحيسده لاقاليمها 
الموزعة بيبن ملبوك الطوائف » 
الخاضعين لنفوذ الفونس المؤتمرين 
بأمره , حمو كمن يعترض اليوم على 
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من يعمل لوحدة العرب وجمبيع 
كلمتهم , لطرد الصهاينة . المعتدين 
وجعل حد. لاستهتار الزعماء والقادة 
العرب »2 بقضية فلسطين الشسهيدة 
والقدس المحتل . 


1700 


ويؤخذ على يوسف معاملته للمعتمد 
بن عباد وسنجنه له بأغمات وهمبى 
قضية عاطفية ضخمها الادب الذى 
انشماً حول مصير هذا الملك السى, 
الحظ , وما قاله هو فى نكبته من 
اشعار مؤثرة . ولو نظرنا اليها بعين 
الانصاف ء لما اعطيناها هذه الصفة 
المأسوية التى جعلتها تثار فى كل 


مناسببة . 


لقد وقع ابن عباد فى الامسرء 
وكان ابن تاشنفين قد اوصى قائلده 
بالابقاء عليه 2 وعدم قتله . فأتاح 
له فرصة العمر ليملا البنيا بالبكا. 
على. ملكه الضائع , والشكاية حن 


غدر الايام ولما كانت الدنيا لا 


تخلو من ذوى العواطف الرقيقة , 
من الذين ينظرون الى مصلحة الفرد 
قبل مصلحة الجماعة, فان مصير المعتمد 
لم يفتأ يثير الشجون ويورث الغيظ 
على ابن. تاشفين عند طبقة من الناس 
وخاصة بطانته السابقة من الندمان 


-والسنعر اء » ومن اشبههم فى الازمنة 


المتلاحقة .. لكن الذين ينظرون الى 


:عمل. يوسف. من زاوية السياسة 


القومية. التى تتطلب الضبط والحزم 
وحماية بلاد العرؤبة والاسلام » 
لا يترددون فى أنه عمل شرعى »2 
وان تثقيفة للمعتمد فى أغمات لم 
يكن منه بد 2 وهو أقل ما تقضى به 
الاعراف السياسية والقوانين الحربية 
لا سيما وقد بارز بالعداوة قاد 
يوسف وقلب له ظهر المجن , وداخل 
عدو المسلمين فيما يقول ابن 
خلدون ‏ للاستظار به على جيعشس 
المغرب + فتوافرت الدواعى الى مقائلته 


وأسيره . 


ولقد . كان هناك هن. ملوك 
الطوائقف من سسالم او استسلم فآل 
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أمزه الى التكريم والرعاية لاهله وذويه 
فليس ما يطبع سسياسة المرابطين 'و 
البربر كما يعبر بعض الكتاب همو 
القسوة , فان القوم كانوا من 
الالتزام بشريعة الاسلام ومشاورة 
اهل الفقه والدين 2 بحيث لم يشبت 
عليهم أنهم أراقوا محجم دم فى غير 
مواطن الحرب ولو كان الامسر 
صادرا عن طبيعة وغريزة لما فرقوا 
فى المعاملة بين هذا وذاك ممن وقم 


على أن 'ثقاف المعتمد فى أول الاهر 
انما كان بمثابة ما نعبر عنه اليوم 
بالاقامة الاجيارية . بدليل أنه كان 
يستقبل الزوار ويدخل عليه الشعراء 
ضمدحونه وبيجيزهم . وانما وقع 
التشديد عليه حين ثار ابنهة عبد 
الجبار بأحد حصون الاندلس 
ومع ذلك فلا تقاس معاملة يوسف له 
با كان ملوك الاندلس يعاملون به 
خصومهم من ضروب العنف والقسوة 
والبطش وعند الله تجتمح الخصوم . 


نفى تقولات الخصوم عليه 


كذلك يتندر كثير من الكتساب 
بما أشاعه أدباء الاندلس وخاصة 
بطانة المعتمد عن يوسف 2 هن كونه 
يجهل العربية جهلا تاما , ولا يعرف 
الا البربرية . حتى انهم ريما ذكرو! 
أن مضامين الرسائل التى ترد عليه 
انما كانت تبلغ اليه بطريق الترجمة 
من كتابه . ويروون أن المعتمد كتب 
اليه ذات مرة رسالة انشد فيها بيت 


ابن زيدون القائل : 


حالت لفقدكم ايامنا ففدت 
سودا وكانت بكم بيضا ليالينا 
فلما قرىء عليه قال : لعله يطلب 
منا جوارى سودا وبيضا » والمعروف 
أن كتابه الصدور كانوا من الاندلس 
وليس عندنا دليل من التاريخ على 
أنهم كانوا يحستون البربرية حتى 
نسلم أنهم يستطيعون ان يترجموا 
اليها الرسائل الواردة عليه ويملغوه 
مضامينها . وكيف يتصور أن ملكا 
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مثئل يوسف فى سسعة ملكه وضبطه 
وحزمة 2 يمكنه أن يبصرف الامور ,2 
ورسائله الصادرة والصواردة ,2 
ومنشوراته ومراسيمه تحرر بلغة. لا 
يعرفها وانما يحاط علما بمضامينها» 
وهل هناك اسخف من هذه الرواية 
التى تقول ان يوسف لا سسمع بيت 
ابن زيدون 2 علق عليه بذلك 
الكلام الصبيانى ؟ ولتجار هبؤلاء 
الزواة الموتوريسن فى سخافتهم ,2 
فنسألهم عن الرسالة التى كتبها 
المعتمد البه وضمنها ذلك البيت , 
أبن هى ؟ أليست تكون عنقاء مغرب» 
لو كتبت بالفعل ٠‏ فيتناقلها الناس 
ويسجلها المؤرخون ؟ وما معنى 1 
ينشد المعتمد فى هذه الرسالة بيت 
ابن زيدون البذى يقول « حالت 
بفقدكم » ويوسف لم يفقد ؟ فمسل 
نتخذ ذلك ححة على اتعدام الذوق 


وقلة الفهم عند المعتمد ؟ 


الحقيقة أن يوسف كان على جانب 


من . العلم والمعرفة بالعربية والديين 
ونصوصهما الاولى وهصى القرعءان 


والسمنة النبوية لا يجوز معه أن يقال 
انه يحتاج فى فهم الكتب المحررة 
بالعربية الى ترجمان 2 واحرى أن 
يقال انه لايعرف العربية صمطلقا , 
يدل على ذلك ما قدمناه فى الكلام 
على نشسأنه وتكوينه 2 وما يقدر أن 
يكون حصله اثناء انقطاعه فى رباط 
عبد الله بن ياسسين من المعلومات 
الضرورية وقبله 2 وهو أمر يعد فى 
جملة المؤهلات التى جعلته يختار من 
بين الغديدين من رجال لمتونة للقيادة 
والزعامة ٠‏ حتى كان ثانى رجل 
بالدولة أيام امارة ابئ بكر بن عمر 
ثم رجلها الفذ وأميز المسلمين بعد 
ذلك الى لم ينازعه أحد ,2 ولويشسك 
فى أهليته وتقدمه واستحقاقه قريب 
او بعيد . وقد برهن فى تسييره 
لشؤون الدولة وتدبيره للحسروب 
على جدارنه وكفاءته ومقدرته , مما لا 
يستقيم ابدا لرجل جاهل سادج 
لا يعرف حتى اللغة التى يدير بها 


سياسة بلاده » كما برعم القوم . 


على أن اولثئك الرواة للا كانت 
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العلاقات ما تزال طيبة بين المغرب 
والاندلس قد رووا لتا ما ينقفض 
قولهم هذا ء وهو جوابه للفونس 
قبل موقعة الزلاقة 2 فقد كتب اليه 
الفونس يهدده ويحاول ان يثنيه 
عن عزمه على نصرة ملوك الاندلس 
واصراخ اهلها وذكر من قوته وما 
أعده لقتثاله ها ظن أنه يؤثر فى 
يوسف ء فيتأخر عن قصده . فأجابه 
عن يوسف ابوبكز بن القصيرة 2 وهو 
بومئذث من وزراء المعتمد وكتايه , 
بكتاب احتفل فيه ما شاء 2 وكان 
كاتبا مفلقا , قالوا , فلما قرأه على 
يوسف ,2 قال هذا كتاب طويل »2 
وأحضرز كتاب الفونس وكتب على 
ظهره « الجواب ما ترى لاا ما تسمع » 
وفى رواية أخرى انه كتب عليه : 
« ان الذى يكون ستراه » 2 وكان 
لهذا الجواب وقع 5 فى نفس 
الفونس الذى عرف أنه بلى برججل 
يفعل ولا يقول . 


فهذه الرواية لم تقل انه ترجم 


له جواب الكاتب ابن القصيرة الى 


البربرية , وانما ذكرت انه قرىء 
طيه فاستطالهة 2 واستعاض عنه 
بجواب من جوامع الكلم 2 بقى مثلا 
مضروبا على شدة الحزم وقوةاليأس 
وعظمة النفس الى الان . 
من بين الروايات الاخرى باثبات 


وكد تفردت 


واقم الحال والاعتراف بحقيقة الرجل 
لانها رويت قبل ان يظلم الجوبينه 
وبين خصومه ولعل ما قلناه فئ هذا 
الموضوع يكفى لتبديد كل الترهات 
التى تدور حوله 2 لاسيما وهى لغو 
من القول , وهزل لا يستحق أن 
يحمل على الجدية بحال . 


جوازه الرابع الى الاندلس 


ولما دانت الاندلس لبوسسسف 
واستتب له بها الامر ء جاز اليها 
جوازه الرابع والاخير 2 متفقدا 
لاحوالها متعهدا مصالحها 2 وذلك 
فيما بين سنتى 496 و 497 حسيما 
يستفاد من كتاب الحلل الموشية 
وتاريخ ابن خلدون . 
القرطاس كذلك يذكر آنه فى سيئنة 
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46 أخذ البيعة لولده على بقرطية . 
قبايعه جميع أمراء لمتونة وأشياخ 
البلاد وفقهائها , وذلك. فى ذى الححة 
منها . فجوازه هذا كان لاخذ بيعة 
الاندلسيين لولى عهده التى 'أبرمت 
فى المغرب سسمنة 495 وللنظار فى 
الشؤون السياسية. للبلاد ٠‏ وضبط 
الثغور 2 وقد صرف بعض الولاة 
وعرل اضرو كار كان ذلك ايذافينا 
بتدشين عهد جديد فى الجزيرة 2 
وحمو عهد الاستقرار والسلم بعد زمن 
قال فى الحلل, 
وهو يتحدث عن جواز يوساف هذا 
الى الاندلس « ولما جال قبى بلادها 
ونطوف على اقطارها شيهها بعقاب 
رأسه طليطلة ومنقاره قلعة رباح 


الفوضى والحروب . 


وصدره جيان ومخاليه غرناطة 
وجناحه الايمن بلاد الغرب وجناحه 
الايسر بلاد الشرق .. ويبيان كيفية 
وضعها وتمثيلها فى الصفرة(1) يبدو 


بيان هذا التشبيه الذى هو راجح 


(1) يعنى : الخارطة الجغرافية . 


الى سياسة أمرها واعتبار احوالها » 
ونزيد فنقول ان هذا التشسبيه العظيم 
هو مما يتعرف به بعد نظن يوسف 
وحصافة رأبه وصحة تنصوره وسداد 
حكمه , فهل من يصدر عنه مثله 
يكون من السدافة بالمثابة التى تجعله 
يقول فى بيت ابن زيدون ما قوله 
اياه الخصوم الموتورون ؟ 


كلمات وآراء ايوسف 


ويحسن أن نورد هنا مأ جاء فى 
ترجمته عند ابن خلكان من كلام 
منسوب له فى اعتبار احوال المعتمد 
والتعليق على حياته الخاصة 2 وهو 
كلام يدل على تفكير سياسى ناضج 
ونظر سديد فى تدبير شؤون الملك 
فقد ذكر ابن خلكان ان يوسف 
عند قصده ملاقاة الفونس تحرى 
المسير اليه بالعرا, من غير أن يمر 
ا أورستاق حتى بزل 
الزلاقة 2 وهذا خلاف ما قدمناه من 
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آنه توجه اولا الى اشبيلية 2 ومنها 
كانت انطلاقته حصبو والمعتمد الى 
الزلاقة » فهى رواية أخرى , قال : 
و ولما قضى اميز المسلمين من هذه 
الوقعة ما قضى , امر عساكره 
بالمقام » وان تسن الغارات على بلاد 
الفرنج »: وأمر عليهم سيو بن أبسى 
بكر , وطلب الزجوع فى طريقه 2 
فتكزم بة ابن عباد فعرج به الى بلاده 


وسأله ان ينزل عند ه, فأجابه يوسف 


الى ذلك : 


« فلما انتهى يوسف الى اشبيلية 
مديئة المعتمد 2 وكانت من أجمل 
المدن منظرا ,2 ونظر الى موقعها على 
السفن بالبضائع ,2 جالبة من بلاد 
المغرب وحاملة اليه 2 فى غغربيه 
رستاق عظيم مسسيرة عشسرين فرسخا 
يشتمل على عالاف من الضضمياع كلها 
نين وعنيب وزيتون 2 وهذا الموضع 
مو المسمى فرق اشبيلية .2 وتميز 
بلاد المغرب كلها من هذه الاصئاف» 


وفى جانب المدينة قصور المعتد 


وأبيهة المعتضد فى غاية الحسد .ن 
والبهاء » وفيها انواع ها يحتاج اليه 
من المطعوم والمشسزوب والملبوس 
والمفروش وغير ذلك فانزل المعتمد 
يوسفا بن تاشفين فى أحدها 
وتول: هن اكرام “وخدمته .ما اومن 
شكر ابن تاشفين له . 


ه وكان مع ابن تاشفين اصحاب 
له ينيهونه على تأمل تلك الحال 
وما هو عليه من النعية والاتراف ء 
ويغرونه باتخساذ مثلها لنفسه , 
ويقولون ان فائدة الملك , قطسسم 
العيس فيه بالتنعم واللذة , "كلما هو 
المعتمد واصحابه , وكان يوسفف بن 
تاشفين مقتصرا فئ أموره غير 
متطاول ولا مبذر متنوق فى صفوف 
الملاذ بالاطعمة وغيرها .2 وكان قد 
ذهب صدر عمره فى بلاده فى شظف 
العيشيى , فأنكر على مغريه بذلك 
الاسراف , وقال : « الذى يلوح من 
أمر هذا الرجل ‏ يعنى المعتمد ب 
انه مضيم للا فى يده من الملك , 
لان هذه الأموال التى تعينه على ممذه 
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الاحوال لابد ان يكون لها ارباب لا 
يمكن أخذ هذا القدر منهم على وجه 
العدل ابدا , فأخذه بالظلم » وأخرجه 
فى هذه الترهات . . وهذا من 
أفحش الاستهتار ومن كانت همته 
فى هذا الحد من التصرف فيما لا 
يعدو الاجوفين 2 متى تستنحد 
همته فى حفظ بلاده » وضبطها وحفظ 
رعيته والتوفر على مصالحها » وزاد 
ابن لكان : 


د ثم ان يوسف بن تاشفين سأل 
عن أحوال المعتمد فى لذاته . هل 
تختلف فتنقص عما هبى عليه فى 
بعض الاوقات 2 فقيل له : لا بل 
كل زمانه على هذا , قال : أفكل 
أصحابه وانصاره على عدوه ومنجدية 
على الملك ,2 ينال حظا من ذلك ؟ 
قالوا : لا . فقال كيف ترون رضاهم 
عنه ؟ قالوا : لا رضى لهم عنه 
فأطرق يبوسف وسكت ». 


ان هذه المحاورة التى جرت بسن 
العاهل المغربى وبطانته من قواده 
المقربين اليه 2 لدليل على بعد. غوره 


وتمرسه بسياسة الملك » ونزامته 
وعفته , واستقلاله بالرأى وعدم 
اسلاس القيادة لهذه البطانة التى 
أمرته بالسنوء وأشارت عليه بما فيه 
فتنته وضياع مملكته للعو اتسسمع 
اشارتهأ , ولكنه وهو الرجل الحكيم 
والناقد البصير , جعل يبين لاصحابه 
ما فى تلك الخطة من الفساد وظلم 
الرعية »' واستعجال الخراب لبلاده 
فألقى عليهم. درسا عظيما فى أصول 
الحكم وتدبير الممالك . ونبههم الى 
المصير المظلم الذى ينتظر المعتمد 2 
ومن على شاكلته من الحكام المفرطيين 
فى مصالح رعاياهم , المنهمكين فى 
الملاهى والملاذ , المضيعين لمقدرات 
بلادهم فيما لا يعود عليهم وعلييها 
الا بالهلاك والدمار وبهذا تتبيين 
لنا عظمة يوسف. وعبقريته الفكرية 
والسنياسية : اضافة الى عبقريتنه 
العسكرية والحربية الت لا مطعسن 
فيها فان هذه النظرة الفاحصة التى 
القاها على حياة المعتمد والنتائج التى 
استخلصها منهاء تقدمه الينأ فى 
صورة مفكر كبير ومصلح عظيم » 
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عمق بواطن الامور ولا يكتففى 
بظواهرها . قد ملك زمام نفسه 
فلم يغتى بما يزينه الناس من الباطل 
وسار فى أمره على ما يعرفه من حق 
وصواب ٠,‏ فلم يكن من السهل أن 
يستدرج أو يخدع ٠‏ فأين ما يقوله 
الخصوم عنه من الهراء والكبلام 
الفارغ ؟ 


الحقيقة انه لولا الغرض والشهوة 
والعصبية البلدانية من إهل الاندلس 
والتقليد الاعمى ممن جاء بعدهم , 
لكان هذا الكلام وحده من اعظم ما 
يبعث على انصاف بوسف وتقدير 
عمله , واعتياره ثورة على الظللم 
والاستثئثار والفساد 2 فضنلا عن 
انقاذه البلاد من الوقوع فى بد العدو 
وتقليص ظل الاسلام والحضارة 
العربية عنها منذ القرن الخامس 
المجرى . 


ولو كان هذا الكلام الذى فاه به 
العاهل المغرببى ليطانته صدر من 
احد ملوك الافرنج لتلقئ بمزيد 


الاعجاب ولشقق وعلق عليه بميا 
يجعله دستورا من دسسياتير الحكم ,2 
وقانونا من قوانين السياسة ,2 
نستخرج منه العبر والعضات وتؤخذ 
منه المغازى والمثلات » حتى لا يبقى 
وجه من وجوه النظر لا يقلب عليه 


فليت شعرى متى ١‏ يستيقظ 


العرب 
والمسلمون من سباتهم . ويقدرون 
رجالاتهم الذين صنعوا تاريخهم , 2 
وأبلوا البلاء الحسن فى الحفياظ 


على كرامتهم 2 


الضواؤه تحت لواء 
الخلافة العراسية 


ممذا ولعلن العمل الحليل الذى 
قام به يوسف بعد انقاذه للاندلس 
0 !نضواؤه نحت لواء الخلافة 
العراسية , وطلية العهد من خليفسة 
بغداد على ما بيده من الاقاليم لتكون 
ولايتهة شرعية 2 بحسب النظبر 
الاسلامى 2 حتى لا يعد خارجا على 
الامام الاعظم الذى هو أمير المومنين 
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يأمير المسلمين ورفضي أن يلقب 
بأمير المومنين كما سيق الالماع إلى 
ذلك . 

قال ابن خلدون : « وتسمى 
يوسف بأمير المسلميسين وخاطب 
الخليفة لعهده بيغداد 2. وهصو ابو 
العباس أحمد المستظهر باللة العيابسى 
وبعث اليه عيد الله بن محمد بن 
العربى المعافرى الا شبيلى وولنده 
القاضى ابابكر بن العربى الامام 
المشهور , فتلطفا فى القول واحسنا 
فى الابلاغ , وطلبا من الخليفة أن 
يعقد لاميبر المسلمين بالمغفرب 
والاندلس »2 فعقد له وتضمن ذلك 
مكتوب من الخليفة , منقول فحهى 
ابدى الناس , وانقلبا اليه بتقليد 
الخليفة وعهده على ما الى نظره من 
الاقطار والاقاليم 2 وخاطبه الامام 
الغزالى وابويكر الطرطوشى يحضانه 
على العهد والتمسمك بالخير . 


وكان هذا قبل جوازه الرابع الى 


الاندلس سننة 497 . 


ويعلق صاحب الاستقصا على هذا 
الاه رفيقول : 
المسلمين الى التقليد من الخليفة 
المستظهر باللة مم انه كان بعيدا 
عنه وأقوى شكيمة منه , لتكون 


ولابته مستئدة الى الشرع وهذا من 


ورعه رحمة الله . 


لقد رد يوسفب بسياسسته هذه 
المغرب الى احضان الجامعة الاسلامية 
بعدما كانت الدول التى نشأت فيه 
من قبل 2 قد اقتطعته منها . وتلك 


ولاشك خطة مستمدة من تعاليم عبد 


الله بن ياسسين التبى كان يلقيها الى 
تلاميذه المخلصين ومنهم عاهلنا 
العظينم , ومن اشارات جلسائه 
الفقهاء الذين كانيوا اقرب الناس 
اليه واكثرهم نفوذا فى دولة المرابطين 
على العموم هنذ قيامها 2, بحيث لا 
يبرم أفر ويصدر حكم الا بعد الخد 
رأيهم فيه 2 حتى لقد كثن ما انتقد 
المؤرخون خضوع هذه الدولة لنيطرة 
الفقها. ناسسين او متناسنين ان الدولة 


اسلامية , وان اعمرف التقاس 
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ناحكام دولة الاسلام هم الفقهاء , 
م ينه والاختنة برأ بهم 
هد من. الرجوع الى اهل الاختصاص 
وتوسيد الامر الى ذوية , ولو لم يكن 
من نتيجة لذلك الا هذا التدبيير 
الحكيم الذى اعاد الرباط السياسى 
لدولة الاسلام الى ما كان عليه من 
قوة وفعالية . لما كانت هذه الدولة 
تنشر اجنحتها على بلاد الاسلام 
قاطبة فى المشرق والمغرب ٠‏ لكان 
علينا ان نشيد بسلوك المرابطين 
فى تقريبهم للفقهاء, ونزكى الحكم 
الذى تكون اليد العليا فيه للفقهاء . 


ولخل يتاع“ هذ[ اسم الحفيد 
وتحقيقه على يد. سفارة من رجال 
الفقه الاعلام هو مما يؤيد نظرنا فى 
ذلك , ويظهر الفرق العظيم ببسسين 
اعمال مستشارين من الفقهاء واعمال 
غيرهم هن مختلف. الطبقات 


انتثشار ذكره وسمعته فى المثسرق 


وقد طال ليوسف بهذه السياسة 


أبن وجدته » . 


الرشيدة »2 والسيرة الحميدة ذكر 
جميل فى أقطار المشرق 2 حتى 
تشوفت اليه أنظار كبار الشخصيات 
فيه . فقد قال ابن خلكان فى ترجمته 
« وكان حازما سائسا للامور ضابطا 
لمصالخ مملكته ,ء مؤثر' لاهل العلم 
والدين , كثير المسورة لهم » وبلغنى 
أن الامام أيا حامد الغزالى تغمده الله 
برحمته للا سمع ما هو عليه من 
الاوصاف الحميدة . وميله الى أهل 
العلم » عزم على التوجه اليه » فوصل 
الى الاسكندرية وشرع فى تجهيز 
ما يحتاج اليه فوصله خبر وفاته , 


فرجع عن ذلك العزم 2 وكنت وقفت 


:على هذا الفصل فى بعض الكتب ء 


وقد ذهب عنى فى هذا الوقت هن 
وناهيك بهذه السمعة 
الطيبة التى تحمل قطبا هن اقطاب 
العلم والدين على شد الرحلة من 
المشرق الى زيارة صاحبها فى اقصى 
المغرب 2 هع ما علم من اجتئاب 
العلما. ورجال الدين للقرب مهن 
الملوك والسلاطين . وعدم رغيتهم 


فى لقائهم حتى عند حرص هؤلاء 
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على ذلك . 


فكفى يوسف هذه المكرمةالعظيمة 
التى تبين من فضله ورفعة قدره 
وعلو شأنه عند اقطاب العالم 
الاسلامى بالمسرق ما خفى على بعض 
المتحاملين عليه من أهل الأندلس 
والسائرين فى ركابهم . وما احسن 
قول الحماسى : 


لقد زادنى حيا لنفسى النى 
بغيض الى كل امرىء غير طائل 


صفاتنه وأخلاقه 


واشار ابن خلكان بعد كلامه 
السابق الى صفة يوسف الخلقية 
بفتح الخا. بعد ذكره لصفته الخلقية 
مضمها . وهذا الوصف هو عتد ابن 
ابى زرع أتم وأكمل , فنحن ننقل 
قوله فنه لعمومه وشموله . قال رحمه 
الله بعدما ذكر اسلمه واسيم ءاباثه 
ثم ذكر اسسم أهه وهو فاطمة بتت 
سين بن يحيى من ابناء عمومته 


اللمتونيين : د صفتهة أسدمن اللون 


نقيه , معتدل القامة نحيف الجسم, 
خفيف العارضين . رقيق الصوت , 
أكحل العينين 2 أقنى الانف 2 له 
وفرة تبلغ شحمة أذنيهة 2 هقرون 
الحاجبين , جعد الشعر ٠‏ وكان رحمه 
الله بطلا نجدا شجاعا حازما مهابا 
ضابطا لملكه , متفقدا الموالى مسن 
رعيته .2 حافظا لبلاده وثغوره , 
مواظبا على الجهاد , مؤيدا منصوراء 
جوادا كريما سخيا ء زاهدا فى الدنيا 
متورعا عادلا صالحا 2 متقشفا على 
ما فتح الله عليه من الدنيا 2 لباسه 
الصوف , لم يلبس قط غيره » وأكله 
الشمعير ولحوم الابل وألبانها , 
مقتصرا على ذلك لم ينتقل منه هدة 
عمره الى أن توقفئن رحمه الله تعالى 
على ما منحه الله من سيعة الملك 
فى الدنيا وخوله منها . فانه خطب 
له بالاندلس والمغيرب على الف 
وسبعمائة منبر » . 


سعة مملكت» 


ثم يقول ابن ابنى زرع مبينا سعة 
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ميلكة ابن تاشفين ونقاء سيرته * 
و وكان ملكه من مدينة افراغة من 
ناحية شرق الاندلس الى هدينة 
الاشبونة على البحر المحيط هن غرب 
زلاد الاندلس » وبالمغرب من جزائر 
ينى مزغنة (الجزائر العاصمة) الى 
طنجة , الى ءاخر السوسن الاقصى 2 
الى جيال الذهب من بلاد السودان 2 
ولم يوجد فى بلد من بلاده ولا فى 
عمل من اعماله , على طول أيامه اسم 
مكس ولا معونة 2 ولا خراج لاافى 
حاضرة ولا فى بادية الا ما آمو الله 
تعالى به وأوجبه حكم الكتاب والسنة 
من الزكاة .والاعشار وجزية اصلل 
الذمة وأخماس غنائم الم ركين 

وجبى من ذلك المال على وجهه ما لم 
يجبه أحد قبله . ورد أحكام البلاد 
الى القضاة واسقط ما دون الاحكام 
الشرعية 2 وكان يسير فى أعماله 
فيتفقد احوال زعيته كل سلبنة 

وكان محبا فى الفقهاء والعلماء 
والصلحاء مقربا لهم 2 صادرا عن 
دأيهم , مكرما لهم 2 أجرى عليهم 


الارزاق من بيت المال طوال آيامه . 


وكان مين ذلك حسين الاخلاق 
متواضعا كثير الحياء, 2 جامعا لخصال 
الفضل 2 وكان كما قال الفقيه 


الكاتب ابو حامد فنة وفى يليه : 


هلك له شرف العلى من حمير 
واذا انتموا صنهاجة فهم هعم 


ا حووا احراز كل فضيلة 


غلب الحياء عليهم فتلثموا .. 


انتهى باختصار اسيل . وجاء 
وصفه بالحلل الموشية ععبلى هذا 
المنوال , الا أن فيه زيادات هفيدة 


وهذا نصه : 


«ه كان رجلا فاضضلاا خيرا ركيا 
فطينا حاذقا لبنبا . يأكل من عمل 
يده , عزيز النفس ينيب الى خير 
وصلاح 2 كثير الخوف هن الله عز 
وجل . أكبز عقابه الاعتقال الطويل 
وكان يفضل الفقهاء ويعظع العلماء , 
ويصرف الامور اليهم . ويأخذ برايهم 
ويقضى على نفسه بفتياهم . أقامت 
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يلاد الاندلس فى مدنه سعيدة حميدة 
فى رفاهية عيش وعلى أحسن -ال,2 
لم تزل هوفورة محفوظة الى حين 
وقد كان الحهاد 


١نقطع‏ بها منذ تسع و سبعين سسنة 


وفاتهة رحمه الله . 


من هدة ءال عاهر الى حين دخوله 
اليها . قدم اشياخ المرابطين فيها 
وكانوا أقواما ربتهم الصحراء , 
نيتهم صالحة لم تفسدها الحضارة 
ولا مخالطة الاسافل وتسيرك 
التغور المواجهة لبلاد العدو فى حكم 
الاندلسيين لكونهم اخبر بأحوالها . 
وأدرى بلقاء العدو وششسن الغارات , 
مع الاحسان اليهم , فلما قربت 
وفاته أوصى ابنه ولى العهد بعده 
أبا الحسن على ثلاث وصايا أحدهما 
آلا يهيج أهل جبل درن (الاطلس) 
ومن وراءه من المصامدة وأهل القبلة 
الثانية أن يهادن بنى هود وأنيتركهم 
حائلا بينه وبين الروم , الثالثة أن 
يقبل من محسن أهبل الاندلس 
ويتجاوز عن مسيئهم » انتهى ببعض 


تدرف 


وفاتئته 


وتوفى بوسف بن #اشفين 2 وقد 
بلغ عمره مائة سنة فى مستهل محرم 
كما عند ابن ابى زرع ,2 وقال ابن 
خلكان فى يوم الاثنين لثلاث خلون 
من المحدرم سنة خمسمائة . وما فى 
الحلل الموشية من انه توفى فىربيع 
الآخر لا معول عليه . قال : « ودفن 
بقصره بحاضرة مراكشس 2 وحضر 
فوكة أنناوة بومراسة لاس 
وأسرته اللمتونية » وقبض وهو على 
أوله فى العزم والجد فى نصر الدين 
واظهار الكلمة وعضد الاسلام رحمة 


الله عليه » 
ولابد أن نشين فى عاخن همده 


كاشف لحالهم , قانهم كانوا أهل 
صحراء , يتقون لفح حرها باللثام» 
أما وصفهم بالمرابطين . قلما سيق 
قيام دولتهم من دخولهم مع عبد الله 
بن ياسين الى المحل الذى رايط 
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فيه للعبادة وتربية من انقطع إليه عرب اليمن ٠,‏ ولذلك المع ابن حامد 
من قبائل صتهاجة » على ما بيناه فى 


فى شعره المتقدم حين قال : 


منهاجة فى اصلها الى حمير من قوم لهم شرف العلى من حميزر.. 


عبد الله كنون 
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إ 


أبوعي ان 
ناقد تخريجات قراءأت الزمخشرى 


بقلم : الدكتنور الراجى التهامى الهاشمى 

يخيرنا العلامة محمد بن يوسف أبو حيان الاندلسى , الغرناطى , 
الجيانى , الشهير بأبى حيان(2) أنه جعل من تفسير أبى محمد عبد الحق 
بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عبد الرؤوف ابن عبد الله بن تمام ابن 
عطية المحاربى الغرناطى(2) المسمي(3) « الجامع المحرر 4 (4) ومن تفسير 
ابى القاسم محمود بن عمر محمد بن محمد الزمخشرى المسمى بالكشاف ٠»‏ 


(1) توفى سسنة 745 هجرية خلاقا لما جاء فى تفسير « البحر » الذى قال انه توفى سمنة 754 هم 
أنظر ترجمته فى بغية الوعاة صفحة 5213 وفى وفيات الوفيات الجزء الثانى صفحة 282 
وفى الدرر الكامنة صفحة 2 من الجزء الرايع وفى فهرس الفهارس الجزع الاول صفحة 
8 وفى غاية النهاية لابن الجزرى الجزء الثقانى صفحة 285 وفى نفح الطيب 
الجزء الاول صفحة 598 - وفى النجوم الزاهرة صفحة 1117 وفى شذرات الذهب صفحة145- 

(2) اما نقد ابى حيان لتخريجات القراءات القرآنية لابن عطية فانى اتعرضص لها فى مجلة 
« دعوة الحق » - انظر الحلقة الاولى فى العدد الثالث هن السنة الرابعة عشرة ابتداء 
من صفحة 250 والحلقة الثانية فى العدد الاول من السنة الخامسة عشسرة 2 ابتداء من 
صفحة مو , والثالثة فى العدد الثامن السسنة الخامسة عشرة ابتداء من الصفحة 146 - 

(3) أنظر مقدمة هذا التفسير فى كتاب « هقدمتان فى علوم القرآن» الذى نشره المستشرق 

67617 نمم ابتداء من صفحة 2527 , طبعة القاهرة سلئة 4و219 . 

(4) مخطوط بالخزانة العامة بتطوان نحت الارقام 629 2 630 2 631 / 632 2 633 2 ويعرف 

كذلك بالمحرر الوجير - أنلر نسخة خزانة القرويين فى خمسة أجزاء رق 186) 2 
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فين أجل هذا تصدى لهما آخذا عنهما ما يجوز أخذه وناقدا ما حاد 
عندهما عن الصواب . قال : « ولا كان كتابهما فى التفسين قد انجدا وأغارا , 
وأشرقا فى سمماء هذا العلم بدرين وأنارا » وتنزلا من الكتب التفسيرية منزلة 
الانسان من العين ٠‏ والذهب الابريز من العين » ويتيمة الدر من اللآلى » وليلة 
القدر هن الليالى » فعكف الناس شرقا وغربا عليهما 2 وثنوا أعنة الاعتناء 
اليهما وكان فيهما على جلالتهما مجال لانتقاد ذوى التبريز » ومسرح للتخييل 
فيهما والتمييز » ثنيت اليهما عنان الانتقاد » وحللت ماتخيل الناس فيهما من 
الاعتقاد . انهما فى التفسير الغاية التى لا تدرك , والمسلك الوعر الذى لا يكاد 
يسلك . وعرضتهما على محك النظر , وأوريت فيهما نار الفكر .» حتى خلص 
دسيسهما » وبرز نفيسهما ؛ وسيرى ذلك من هو للنظر أهل(5) » . 


فهذا كما ترى بزنامج حافل . انه عازم على وضع تفسير للقزرآن الكريم» 
معتمدا فى ذلك على كتب للتفسير كثيرة » ومصنفات فى فنون أخرى عديدة , 
ولكنه سيجعل من تفسيرى ابن عطية والزمخشرى مرجعين أساسيين . الا 
انه عوض أن يكتفى بالنقل عنهما اعتمادا على اعتقاد الئاس انهما فى التفسير 
الغاية التى لا تدرك , فانه سيعرضهما على محك النظر ليخلص دسيسهما 
ويبرز نفيسهما ٠‏ 


وهكذا لن يترك فكرة أنمق فى هذين الكتابين ألا تصدى لهما مؤويدا 
أد مفندا » وفى كل هرة يعزز ما يقول بحجج كثيرة » وآدلة عقلية ونقلية 


تسكت الخصم . 


سل 124 > ا 
(5) البخر المحيط , الجزء الاول . صفحة 10 السطر الشامن - 


39 هه 


لايهمنا اليوم انتقاداته الفقهية والنحوية واللغوية التى وجهها الى ابن 
عطية أو الى الزمخشرى » وانمأ يهمنا ان نبحث فى بحره المحيط ,2 الواسع 


الارجاء » العميق القعر . عن مآخذه على الزمخشرى فى ميدان القراءات . 


يعرق كل من قرأ الكساف أن الزمخشرى بيتعرض فى كثير من الاحيان 
الى القراءات يحاول تخريجها . 


وان كان الزمخشرى مقرئا قبل كل شىء ,2 فقد كان اهتمامه بالقراءات 
من الامور التى تنسترعى انتباه قارىء تفسيره , اما لسنداد الرأى الذى تصدر 
عنه فى بعض الاحيان , واما لغلوها في الخطأ وبعدها عن الصواب فى كثير 
من الاحبسان . 


وكل ما أخطأ فى تخريج قراءة ما ء أو أسماء فهم تأويلها 2 أو حاد عن 
الصواب فى تخريجها 2 تصدى له أبو حيان يصوب خطأه بشدة لا توصفف »2 
وبقساوة غليظة بعيدة عن الادب واللياقة . 


3 د تعرض الزمخشسرى يفسر كلمة « أ أنذرتهم » فى قوله تعالى : 
دان الذين كفروا سواء عليهم آنذرتهم أم لم تنذرهم لا يومنون »(6) وبعد أن 
أتم التفسير الذى مزجه ء ععادته 2 بتحليلات لغوية , واشتقاقات موفقة - 
تصدى لقراءتها قائلا فى آخر تنخريجاته : « فان قلت ما تقول فيمن يقلب 
الثانية ألفا ؟ قلت هو لاحن خارج عن كلام العرب خروجين : احدهميا الاقدام 
على جمع الساكنين على غير حده ‏ وحده ان يكون الاول . حرف لين والثانى 


ب 40ه 


حرفا مدغما نخو قؤله : الضالين , وخويصةم) , والثانى : اخطاء طريق 
التخفيف , لان طريق تخفيف الهمزة المتحزكة المفتوح ما قبلها أن تخرج بين 
بين 2« فأما القلب ألفا وهو تخفيف الهمزة الساكنة المفتوح ماقبلها كهمزة رأس 


والانذار(6) ". 


فأغضب هذا! الكلام الامام ابا حيان سسيما: وان القراءة التى يقول عنها 
الزمخشرى انها لحن خارج عن كلام العرب هى + من. جهة ء قراءة ورش«92) 
عن نافع(10)-؛ وهى قراءة مروية عن زسول الله بالتواتز , لا يمكن بحال من 
الاحوال الطعن فيها : والتواتر له كما هو معلوم ‏ « اتفاق طائفة على أمر , 
تحيل العادة تواطؤهم على الكذب , او وقوع الكذب منهم صدفة واتفاقا عن 
جماعة كذلك من مبدأ السند الى منتهاه 2. 'ويكون مستند الطبقة الاخبرة منة 
الحس من مشساهدة او سسماع » فلا يتحقق التواتر الا اذا وجد العدد الموصوف 
نما ذكر فى كل الطبقات من بدء السند الى نهايته", فلو فقد هذا العدد فى 
طبقة من طبقأت السند انتفى التواتر 52(6) . 


وهحى »2 من جهة أخرى ,» قراءة الاندلسيين والمغارية 2» يعرفونها معرفة 
دقيقة ويروبها فيهم خلف عن سلف . 


“سس ار _ سس 


00 أنظر تفسير هذه اللفظة والحديث الشريف الذى روبت قيه عند محمد عليان المرزوقي 
الذى كتب تعليقات على تفسير الكشاف نضر اسفله , صفحة 37 من الجزء الاول - 


نه الكشاف . الجزء الاول “صفحة 37 , ابتداع من السطر العاشر . 

)| توفى ستة 197 الموافق عام 853 ميلادية ‏ انظر ترجمةه عند الذهبى الجزه الاول , صفحة 
٠ 6‏ الترجمة رقم 0-89 . 

َك 58 0000 

ف استاذ ورش واحد السبعة ,2 ثقة ؛ صالح توفى سسنة 129 ,2 انظر ترجمته فى غاية النهاية 

لابن الجزرى الجزء الثانى , صغخة 330 وفى الميزان الجزع الثالى صفحة 526 وفى معرفة 
القراء الكبار , المزع الاول 2 صفحة 89 الترجمة رقم 3- 

زفقعم 


2 الفتاح القاضئ , القراءات فى نظر المستشرقين والملحدين ب مجلة الازهمر 2 عدد 
داك 393 الموافق لشهر نونبر 2975 , صفحة 737 - 
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قلت اغضب تخريج ج الزمخضرى الفاسد أباحيان غضبا شديدا , فقال : 
« .. وابدال الهمزة الثانية ألفا فيلتقي ساكنئان على غير حدهما عند البصريين 
وقد أنكر هذه القراءة الزمخشرى وزعم ان ذلك لحن وخروج عن كلام العرب 
من وجهين : احدهما الجمع بين ساكنين على غير حده , الثانى طريق تخفيف 
الهمزة المتحركة المفتوح ما قبلها هو بالتسهيل بين بين لا بالقلب ألفا لان 
ذلك هو طريق الهمزة الساكنة وما قإله هو مذهب البصريين(22) وقد أجاز 
الكوفيون الجمع بين الساكنين(23) على غير الحد الذى اجازه البصريون . 
وقراءة ورش صحيحة النقل ٠»‏ لا تدفمع باختيار المذاهب ,2 ولكن عادة هذا 
الرجل اساءة الادب على أهل الاداء ونقلة القرآن (34) . » 


وهذا كما ترى رد عنيف أحدثته ثورة عارمة لا ترحم . 


ولاشك ان الزمخشرى أساء التصرف. هنا اذ لحن راويا من الرواة 
المعتمدين عند أهمل الاداء . راو روى قراءة امام دار الهجرة 1 نافع بن عند 
الرحمن ابن ابى نعيم الليثى . 


ومن أجل أن نكون فكرة عن القراءات المتواترة فى همزتنى هذه اللفظة 
القرآنية الكريمة « أ أنذرتهم » يشرفني أن أورد هنا بايجاز ما ذكره عنها 


(12)) وقدموا حجة على ما يقولون بيت الاعشسى الذى جاء فيه : 
اان رات رجلا أعشى أضر به ريب الزمان ودهر مقسد خبل 
أنظر « الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين »> لابى البركات 
الانبارى , الجزء الاول 2 صفحة 3915 , من الطبعة الثالثة بالقاهمرة سينة 2955 2 
(13) قال الكوفيون ؛ الدليل على انها ساكنة ان همزة بين بين لا يجوز ان تقم مبتدأة , 
ولو كانت متحركة لجاز أن تقع مبتدأة .2 فلما امتنئم الابتداء بها دل على انها ساكنة 2 


لان الساكن لا بيتدأ به  .‏ الانصاف المسالة 505 . 
(14) البحر المحيط , الجزء الاول 2 صفحة 47 ابتداع من السطر 30 وصفحة 48 من اولها الى 
السطر الثانى . 


تب 42 هس 


علماؤٌنا الاجلاء المتخصصون . وسأحاول ان ارتب ذلك ترتيبا يسسط 


والمشكل فى هذه اللفظة آت من اجتماع همزتين فى كلمة واحدة ؛ 


(235) همزة الاستفهام وهمزة القطع(56) . 


1 اما الهمزة الاولى فليس فيها اشكال مطلقا , ما دام القراء قد اتفقوا 
جميعهم على تحقيقها(57) . 


2 اما الهمزة الثانية 2 فقد رويت فيها ثلاث قراءات : 


وان مابجهلحية: 

ج ‏ مبدلة ألفأا. 

3 ما سنهمسا 

ب منهم من يدخل الفا بين الهمزتين 


منهم من لايدخله . 


ا ا 
023 والهمزتان هنا اتفقتا بالفتح . 
(16) أنظر الراجى التهامى الهاشمى فى أطروحة الدولة المقدمة لجامعة مدريد تحت عنوان : 
85 7 31102قطمة لتقطهء ققع1طة002 7<85تاأاء16 188 06 002120125185 كنآ 
حيث بسط القول فى الخلافات الناتجة عن اجتماع همزتين فى كلمة واحدة ابتداء من 
الصفحة 65+ الى صفحة 392 - 
(57) أنظر تفسير ابى عبد الله محمد بن أحمد الانصارى القرطبى , طيعة دار الكتتب ,2 الجزء 
الارل . صفحة 361 - 


43 سه 


سكنت مما سبق انه لم يبق لنا التحدث الا عن الهمزة الثانية وعن 
دما بينهما » 


ولفد رأيئا أن الهمزة الثانية قرئت على ثلاثة اشكال : 


-|١‏ محققة , وهى قراءة الحم الغفير الا من سأتحدث عنهم فى النقطتين 
الاتيتيسن . 


ب مسهلة 2 وقد قرأ بها ابن كثير(58) وقالون(29) وابو عمرو(20) 
وأبد جعفر(22) ورويس(22) والاصنبهانى(23) كما قرأ بها قراء آخرون جاءوا 


من له دهم . 
ولى على هذه النقطة ثلاث ملاحظات , أرجو أن يتسم لها صدر من يدعى 


عند نا الاهتمام بالقراءات القرآنية ٠‏ وان بحاولوا فهمها على وحهها الصحيح : 


أحب بادىء ذى بدء أن أسحل هنا أن هذا التسهيل لايمكن أن يكون الا 
بين الهمزة والالف . وهو ما يؤكده ابن الجزرى(24) . ويعززه أصل القراء 
الذين رووا هذه القراءة 2. كما سيظهر ذلك من الملاحظة الثانية . 


وفع عبد الله بن كتير ين المطلب من قبيلة بنى عبد الدار . كان امام مكة ‏ انظر ترجمته 
فى طيقات القراء لابن الجزرى / الجزع الاول صفحة 443 . 

(19) عيسى بن مينا . ولد سمنة 120 هجرية ‏ 73738 - اخبرنا الدانى فى التسيير ص 4 
اله توفى سسنة 220 هجرية ‏ 835 ميلادية وهو التاريخ الذى اعتمده ابن الجزرى فى 
غايته » الجزء الاول صفحة 616 2. اما الاهوازى فظن انه توقفى سسلة 205 ها ل 820-21 - 

(20) ترفى بالكوفة سنة 554 هجرية الموافق 771 ميلادية ‏ انظر ترجمته فى معرفة القراء 
الكبار , الجزء الاول صفحة 83 الترجمة رقم 1 من الطبقة الرابعة ‏ 

(23) احد القراع العشسرة » روى القراءة عنه نافع وغيره - توفى سمنة 530 هجريق 

(22) محمد بن المنوكل » مقرىء حاذق ضابط مشلهور + توفى سنة 238 هجرية 2 أنظر ترجمته 
فى غاية النهائية . الجزء الاول صفحة 234 . 

(23) | توفى سنة 371 هجرية - 

(24) النششر فى القراءات العشير . الجزء الاول ؛, 362 , السيطر السنادسن - 


جك ا 


اما الملاحظة الثانية فانها ستيرر لنا قراءة التسهيل وستوضح روايتها 
من طرف قراء معينين . 

نحن نعلم « أن أهل الحجاز لا يرون الجمع بينهما طلبا للتخفيف(25) » 
ولذا قرأ بها الحرميان مطبقين ها ساد فى بيئتهما من عدم التحقيق . وقرأ 
بها بن العلاء وهو وان كان « من تميم ونسبه فيهم ونشأ على لهجتهم التى 
أصبحت له عادة وسليقة , والتى لم تكن عند هالا امرا عاديا لايثير منه اعجاباء 
فالتمس لهذا نماذجه من بيئة أخرى وهى البيئة الحجازية(26) » + ولهذا فان 
قراءته توصف ء بحق ؛ كما عبر عنها ذات يوم الامام احمد بن حثبل رضى الله 


عنه 2 بأنها « قراءة قريس »6 . 


اما الملاحظة الثالثئة وهى حول قراءة ابن كثير لهذه الهمزة . كلنا نعرف 
ان ابن كثير حجازى فكان من المنتظر أن يقرأ الهمزة كما يقرأ بها الحجازيون 
لكننا نعرف ايضا ان ابن كثير خالف قراءة بيثته وقراً بالتحقيق ,» اشتهر 
عنه ذلك , وعلمه الناس , الا انه فى هذه اللفظة بالذات عاد الى عادة بيئته , 


وخالف ما اشتهر عنه 2 وسهل هذه الهمزة ؛ وهو امر وجب اثارة الانتباه اليه. 


قال ابراهيم أنيس « ولو أن « ابن كثير » اشترك معهما فى تلك الصفة 
لاستطعنا بسهولة أن نحكم على أن القراء قد التزموا ما عرف عن بِئتهم من 
الهمز أو عدمه . ولكن كما قررنا آنفا قد خالف بعض القراء إحيانا فى قراءتهم 
صفات اللهجات التى شاعت بين ظهرانهم . ولئن خالف « ابن كثير فى 
تسهيل الهمز ومال الى تحقيقه وهو مكى , لقد خالف عاصم فى الامالة والادغام 
رغم انه كوفى»(27) . 
سك 
(23) البحر المحيط الجزء الاول » صفحة 17 ء السلطر 27 د 


«20) الدكتور ابراهيم اليس « فى اللهجات العربية » الطيعة الثالتة . صفحة 62. 
0 0 فى اللهجات العربية , الطبعة الثالثة , صفحة 76 . 


د 45 هه 


ويخيرنا ابن الحزرى عن الذين سهلوها بين بين فيقول «(28) 
ه وسهلوها عنه(29) بين بين صاحب العنوان(30) وششسيخه الطرطوشى(33) 
وأبو الحسن طاهر بن غلبون وأبو الحسن بن بليمة(32) وابو على الاهوازى 


وغبرصم . 


جح أما عن ابدال الهمزة الثانية الفا , وهو مارآه الزمخشرى لحنا 
ونقده ابو حيان 2 فقد قرأ به ورش(33) وأبو عمرو وأبو جعفر وقالون وروى 
الحلوانى عن هشام نفس الشىء«(34) . 


ومما يزيد 2 فى نظرى 2 فى غرابة هذا التخريج الفاسد الذى ذهب اليه 
الزمخشرى هو ان ابدال الهمزة الثانية الفا معروف عبد العرب 2 احازه 
سبويه الذى قال عنه(35) : « ... وكان الخليل يستحب هذا القول(36) ,2 


(28) النشمر فى القراءات العشير ,2 الجزع الاول . صفحة 363 اشتداء من السطر العاشر - 

(20)) بقصد به الازرق الذى توفى فى حدود 240 وهو أحد طريقى ورششى عن نافع - أما الطريق 
الثانية لورش وهى طريق الاصبهانى الذى وقعت الاشارة اليه فى التعليق ركم 23 -. 

(30) الفا كتاب العنوان الامام أبى طاهر إسسماعيل بن لف بن سنعيد بن عمران الانصارى 
الاند لسى المتوفى سمئة 455 هجرية ولا أعرف له وجود 2 وان كنت اعلم آنه كان موجودا 
بكثرة فى أواسط القرن التاسع الهجرى فى كل من الاندلس والشرق بدليل تداوله بكثرة 
بين الئاس -. النششر 2 الجزء الاول 2 صفحة 64 . 

(31) | توفى سمنة 455 كما قلت الموافئق ل 1063 هيلادية . أنظر ترحمته فى غاية النهاية 
الجزء الاول » صفحة 164 2 

(32) الحسسن بن خلاف بن عبد الله بن بليمة (بتشديد اللام) صاحب كتاب « تلخيص العبارات 
بلطائف الاشارات » ازداد سسنة 427 الموافق لعام 5036/1035 وتوفى سمئة 514 الموافق 
لسنة 1120 ميلادية . 

(33) أنظر التيسير فى القراءات السبم للامام الدانى 2 صفحة 32 تحقيق | هعواووط 0160 
طبعة استنيول 1930 - 

(34) النثر فى القراءات العشير ,2 الجزعء الاول 2 صقحة 365 السسنطر الخامسن - 

(335) الكتاب , الجزء الثانى . صفحة 167 السطر الثانى عشر هن طيعة بولاق 3357 - 

(36) أى ابدال الهمزة الثانية ألفا - واعتقد أن كلام سبويه /, وإن كان حجة على الزمخشرى 
وهو يتحدث عن شىء غامض . لانه اعطى امثلة للاتقاء الهمزتين فى كلمتين . ومع ذلك 
اجرى عليهما حكم همزتين فى كلمة واحدة . الا أن الفقرات التى سساوردها توضمح بجلاء 
مدى صحة رد ابى حيان وفساد تخريج الزمخشرى - 


- 46 - 


فقلت له : لمه ؟ فقال انى رأيتهم حين أرادوا أن يبدلوا احدى الهمزتين اللنين 
تلتقيان قى كلمة واحدة ابدلوا الآخرة(37)» . 


وأفضل مما سبق قوله (38): « ومن العرب ناس يدخلون بين الف 
الاستفهام وبين الهمزة ألفا اذا التقتا 2 وذلك لانهم كرهوا التقاء همزتين » 
ففصلوا كما قالوا أحشينان ففصلوا بالالف كراهية التقاء هذه الحروف 
الضاعفة . قال ذو الرمة : 


فيا طيبة الوعساء دين جلاجل ١‏ وبين النقا آأنت آم أم سالم 


هؤلاء أهل التحقيق . وأما أهل الححاز فمنهم من يقول آانك وآأنت 
وهى التى يختار ابو عمرو وذلك لانهم يخفقون الهمزة كما يخفف بنو تميم(39) 
في اجتماع الهمزتين فكرهوا التقاء الهمزة والذى هو بين بين ذأدخلوا الالف 
كما أدخلته بنو تميم فى التخفيف . ومنهم من يقول ان بنبى تنميم الذين 
بدخلون بين الهمزة وألف الاستفهام ألفا » 


وهل بعد هذا الوضوح يبقى فينا من ينكر ابدال الهمزة الفا أو ادخال 
الالف بينها ؟ 


وكيف جاز للزمخشرى , وهو النحوى المشسهور , واللغوى المبدع أن 


00) وطبعا يبدلونها ألفا فى « أأنذرتهم » ما دامت مفتوحة وما قبلها مفتوح - 
(38) الكتاب , الجزء الثانى , صفحة 168 . السبطر التاسع . 


(39) أنظر خصائص لهجة بنى تميم فى بحثى المنشور بمجلة دعوة الحق »+ العدد التاسم من 
السسنة الرابعة عشمرة ابتداء من الصفحة 29 . 
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يغفل عن هذه الحقائق ؟ 


بل اننى أحب أن أزيد فأقول ان سسبويه لم يكتف بهذا البيان الواضح 
فأكد حاصرا الكلام على مثل اللفظة التى تهمنا » فقال (40) : 
« واعلم ان الهمزنين اذا التقتا فى كلمة واحدة لم يكن بد من بدل 


الاخرة » . 
ولكن ما قول قرائنا المغاربة فى قراءة هذه اللفظة بعد أن عرفنا نظسر 


قراء الاندلس ؟ 


' ان أحسدن من يمثل علماء القزاءات القرآنية فى المغرب هو الشياخ 
أبو زيد عبد الرحمن بن القاضى(42) لانه استطاع ان يجمع فى مؤلقاته 
القرآنية الكثيرة اقوال من سبقوه(42) من العلماء . قال عن قراءة «أأنذرتهم» 
فى مؤلفه « بيان الخلاف والتشهير وما وقع فى الحرز من الزيادات على 
التيسير (43) » : « أأنذرتهم وبابه الاخذ لورش بابدال الثانية حرف مد 
وليس مشبعا لاجل السكون فى موضعين» ثم قال بعد ذلك : « والبدل رواية 
المصريين واليه أشار فى الحرز بقوله : « وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت , 


(40) الكتاب الجزء الثانى 2 صفحة 168 . 

)041( الشيخ ابو زيد عيد الرحمن بن القاسم بن محمد ابن القاضى ازداد سنة 909 وتوفى 
سنة 2082 2 أنظر ترحجمته فى كتاب « صفوة من انتشر من اخبار صلحاء القرن الحادى 
عشر لمحمد الصغير بن محمد بن عبد الله الافرانى المراكسى . صفحة 5268 من الطبعة 
الحجربة الفاسية ٠‏ بدون تار بخ 5 

)م42( أنظر بحث الراجى التهامى الهاشسمى « مؤلفات ابن القاضى » المنشور فى مجلة د الثقافة 
المغربية » العدد الرابع + الصادر فى صفر الخير 25391 الموافق ابريل 1975 ابتداء مسن 
الصفحة 157 2 

(43) توجد نسخ من هذا المؤلف فى القزانة العامة بتطوان تحت الارقام الاتية 560 و 403 
و2881 


نورش(44) . وقال فى الدرر(45) : 

لكن فى المفتوحتين أبدلت 2 عن أهل مصر ألفا ومكنت(46). 

قال في الاقتصاد(47) : « والبدل رواية اكثر المصريين » . وقال فى 
ارشاد المتمسكين : « وهو قول شيوخ المصر بين ٠‏ وبه قرأت عليهم وبه عبر 
الادفونى فى كتاب الابانة(48) . وقال فى الموجن : « وقال اصحاب ابى يعقوب 
عنه يبدلها ألفا 2. ونحوه فى التلخيص(49) » . وقال فى ايجاز البيان(50) ٠‏ 
جامع البيان(55) : « روى ابو يعقوب عن ورش ابدال الثانية الفا محضة » . 
وقال بعض المحققين والاشهر عن ورش فى طريق الائمة الثلاثة البدل(52)» . 


(+44) هذا هو البيت 286 هن حرز الامانى فى القراءات السبع للامام الشاطبى المتوفى سسئة 590 

هجرية . وهو بتمامه . 
وقل الفا عن أهل مصر تبدلت . لورش وفى بغداد بروى ا مسهلا - 

(45) الدرر اللوامع فى أصل مقرأ الامام نافع - وصى قصيدة من الرجز الخفيف نظيهها 
العلامة الشسيخ القارى” ابو الحسن على الرباطى المعروف > بابن برى توفى منة 731 هجرية 
الموافق 5331 م ودفن بمدينة كازة . 

(4+) أنظر شرح هذا إلبيت فى « النجوم الطوالم» لابراهيم المارغنى » طبعة توئسسشن عام 21354 
المواقفق 1935 , صفحة 66 السيطر التاسمع عشر . 

247 كتاب الاقتصاد نى القراءات السنيع لابى عمرو عثمان بِنْ ستعيد الدانى 3 ذكره أبو بكر 
محمد بن خير بن محمد بن خليفة الاموى الاشبيلى فى فهرسسته ص 29 , الطبعة الثانية 
بالقاهرة سسنة. 5382 موافق 1963 - 

(45) الابانة عن معانى القراءات لابى محمد مكى بن ابى طالب -. لاأعرف له وجود - ذكره ابنخير 
فى فهرسته صفحة 11 2 اما كتاب الابانة فى الوقف والابتدا* للخزاعى المتوقى سمئة 408 
هجرية ‏ 1018 م فتوجد نسخة منه فى القرويين تحت رقم ل 179/80 - 

(49) الا أدرى أى التلخيصين يقصد , لاننى لم استطع أن أطلع أى واحد منهما لاتحقق عن 
أيهما نقل العبارة اعلاه . ذلك ان هناك التلشخيص لاصول قراءة ناقع دن عبد الرحمن 
للؤلفه أبى عمرو الدانى وقد ذكر هذا المؤلف ابن خير فى فهرسسته فى الصفحة 415 ,2 
والتلخيص فى القراءات الثمان عن القراء الثمانية المسهورين لابى معشسر عبد الكريم 
بن عبد الصمد بن محمد بن على بن محمد الطبرى . ذكره ابن الجزرى قى النشر , 
الجزء الاول 2 صفحة 77 2 

(50) الابى عمرو الدانى ‏ أنظر فهرسسة ايبن خير صفحتى 29 و 33- 

(55) جامم البيان فى القراءات السبم لابى عمرو الدانى ٠‏ ذكره أبن الجزرى - أنظر التشر 
فى القراءات العشير ء الجزء الاول 2 صفحة 615 . المخطوطة رقم 3 بدار الكتب بالقاهرة - 

(52) نقلت هذا النص من النسسخة الخاصة من بيان الخلاف ى ابتداء من الصفحة الثامنة . 
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يتضح مما تقدم انه لم يكن هناك اى مبرر أمام الزمخشرى ليلحن من 
يبدل الهمزة الثانية ألفا فى « أأنذرتهم » وما شاكلها هن الالفاظ , لهذا لم 
يكن امام ابى حيان الا ذلك الرد الذى اشفى غليله(53) . 


ولقد ترك لنا مفسسر مغربى مجهول مقدمة فى غاية الاعمية لتفسير سماه 
ب «١‏ كتاب المانى فى نظم المعانى » ضمنها معلومات جليلة من بينها فوائلد 
كثيرة حول قراءة « أأنذرتهم(4)54 لو اطلع عليها الزمخشرى لا قال ما قال . 


كما انه لو اطلم على التخريجات الرائعة التى قدمها لنا الامام ابن 
خالويه(55) فى كتابه الحجة فى القراءات السبع(56) لأحجم عما قال . 


2 - قال الزمخشرى فى قراءة يزيد بن قطيب لكلمة « أظلم » الموجودة 
فى قوله تعالى : « يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه ,2 
واذا أظلم عليهم قاموا ,2 وأو شاء الله لذهب السمعهم وأبصارهم اق كلاه 
على كل شىء قدير(572) » : « وأظلم يحتمل أن يكون متعد وهو الظاهر » وان 
يون متعديا منقولا من ظلم الليل » وتشهد له قراءة يزيد بن قطب : أظلم 
على ما لم يسم فاعله » ثم استشهد لتعزيز ما ذهب اليه ببيت لحبيب بن أوس 


ثم لما رأى أن هذا شاهد لا يعتز به م قال : « وهو وان كان محدثا لا يستشهد 


(53) اها عن كيفية كتابتهما فان الرجوع الى كتاب المحكم فى نقط المصاحف لابى عمرو بن 
سعيد الدائى ص 94 من طبعة دمشق 1960/1379 ل بتحقيق الدكتور عزة حسان 
يفيك جندا - 

(+34) أنظر هذه الفوائد المتعلقة بقراءة « آأنذرتهم » فى المقدمة المسار اليها أعلام . ابتداء من 
آخر صفحة 355 - تحقيق المستشرق ‏ 7إ2ع22ع3 لتلاطاتث 

(55) توفى سئة 370 هجرية ‏ أنظر ترحجمته فى البفية الجزء الاول . صفحة 3529 - ومعجم 
الادباء الجنء التاسع صفحة 200 

(56) صفحة 42 السطر الثالث تحقيق وشرح الدكتور عبد العال سالم مكرم طبعة بيروت 
سنة 29712 ٠.‏ 


(57) السورة الثانية . البقرة الآية 20 2 


بشعره فى اللغة » فهو من علماء اللغة » فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه(58)». 


وبما أن هذا التخريج لايعد وان يكون اجتهادا من الزمخشرى » لا يخطىء٠‏ 
فيه قارئا 2 وانما يحاول تبرير قزاءة لا يقول عنها ادنى سوء , خلافا لما فعل 
فى التخريج الاول ؛ فان اباحيان اجابه بلطف , وجاد له بالتى هى احسن . 
وبعد أن أورد كلامه برمته قال(59) : « وله عندى تخريج غير ما ذكر 
الزمخشرى , وهو أن يكون أظلم غير متعد بنفسه لمفعول , ولكنه يتعدى بحرف 
جر . الا ترى كيف عدى أظلم الى المجرور بعلى . فعلى مهذا يكون الذى قام مقام 
الفاعل أو خذف. هو الجار والمجرور فيكون فى موضع رقع ..2 ويعد كلام 
طويل يختم اعتراضه بقوله : « واما ما وقع فى كلام حبيب فلا يستشهد به , 
وقد نقد على أبى على الفارسى الاستشهاد بقول حبيب : 


من كان مرعى عزمه وهموهه 2 روض الامانى لم يزل مهزولا 
وكيف يستشهد بكلام من هو مولد وقد صنف الناس فيما وقم له 


من اللحن فى شعره » . 


د . الراجى التهامى الهاشمى 


يي 0 
(58) الكشاف الجزء الاول , آخر صفحة 65 وبداية صفحة 66 - 


(59) البح المحيط الجز؟ الاول 2 صفحة 91 . السطر الثالى - 


كت 51 سه 


ابو على الحسن اليوسى 


نسيه ومولده : 


ينسب الى قبيلة آيت يوسى من 


قبائل البربر ,2 وولد سمنة 1040 ه . 


نشأنه ودراسته : 


يغلب على الظن نه قضى نشأته 
الاولى فى قبيلته 2 حيث تعلم القراءة 
والكتابة وحفظ القرآن الكريم . ثم 
انتفل الى أماكن مختلفة فى طلب 
العلى » حيث قصد سجلماسة 2 ثم 
درعة 2 وسوس ومراكثس , وما أن 
بلغ سن العشرين حتى قصد الزاوية 
الدلائية (سنة 2060 ه) حيث استكمل 
هناك ثقافته . وأخسبذ عن أعلام 


بقلم : محمد الامرى 
الزاوية المذكورة أمقال : محمد 
المرابط 2 ومحمد بن عبد الرحمن ,2 
دأنى, -عمن. ابن معد بن "ابي دعر 
الدلائى وغيرهم 2 وقد نزوج هناك 
وانتصب للتدريس . حنث استفاد 
من علمه الغزير جمهور من الطلبة 


بنتمى الى جميع انحاء البلاد 5 


مكانته العلمية : 

يحكى عن نفسه فى الفهرست 
« كانت قراءتى كلها أو جلها فتحا 
ربانيا » ورزقت ولله الحمد قريحة 
وقادة فكنت بأذنى سماع ينفعنى 
الله » فقد اسمع بعض الكتاب فيفتح 
الله على فى جمعه فتحا ظاهرا 2 
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وأبلغ فيه ما لم ييلغه من سمعتة منه 
ورب كتاب لم اسمعة أصلا غير أن 
سماع البعض فى كل فن صار مبدأ 
للفتح وتتميما لحكمة الله فى سنة 
الاخذ عن المشسابيخ » من ذلك أيضا 
أن أستاذه محمد المرابط الف كتاب 
فى الوعظ , فقرظه المقرظون وأبى 
اليوسى الا أن يشارك همؤلاء فى 
تقريظ مؤلف الشيخ . فوقع فيما 
كتب ‏ ولا تعلم اشعر هو أم نثر ‏ 
لفظ القطائفب واللطائف 2 فنقدم 
الشيخ وقال : « لا نعرف القطائف 
الا هذه المفروشات» له فأجابه البوسى 
بانها جمع قطيفة بمعنى مقطوقة , 
فقال له الشيم : « هو صحيح فى 
اللغة ولكن الادباء لهم الاختيار , 
وعندهم الفاظ يستعملونها مخصوطة, 
فلا يرتكب عندهم كل ما يقع فى 
اللغة» فرد عليه اليوسى : « هذا 


أبو محمد الحريرى بقول قئ مقاماته: 


فلا تعذلونى بعدما قد شرحته 
على أن منعتم في اقتطاف القطائف 


فتلون وجه الشيخ ٠‏ ولما يراجم 


البو بكلمة . 
ويقول عنه صاحب الاستقصا 

« كان رضى الله عنه غزالى وقنه 
علما تحقيقا وزهدا وورعا » وفى 
مكان ءاخر يبقول : « كان رضى الله 
عنة متضلعا مبن العلوم العقلية 
والنقلية حتى قال فى تأليقه المسمى: 
« بالقول النصل فى الفرق بين 
الخاصة والفصل » . انه بلغ درجة 
الشيخ سعد الدين التفتازانى والسيد 
الجرجانى واضرابهما 


« اسسمع ما لا تسمعه من انسان ,2 
ولا تحد محررا فى ديوان ولا تراه 
مسطرا ببنان ٠‏ وانما هو من مواهب 
الرحمن » وهذا منتهى الثقة بالنفس, 
والافتخار بما اسبغ الله علنه من نعم 
وذكروا انه تصدى لتدريس التفسير 
بمراكش بجامع الاشراف . وقضى 
فى تفسير الفاتحة ما يقرب من 
ثلاثة اشهر 2 وفى كل يوم يبدى 
اسلوبا غريبا وتحقيقا عجيبا ٠‏ على 
حد قول صاحب الاستقصا 2 
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فاندهش الناس لغزارة مادته مم انه 
لم يكن يرجع الى مصدر للتحضير . 
« هم انه ربما بات فى ضريح بعض 
الاولياء والناس معه + قلا يطالم 
كتابا ولا يراجع مؤّلفا » 


وقد كان الامام ابو سالم العياشى 
يبقول : 


من فاته الحسن البصرى يصحبه 


فليصحب الحسين اليوسى بكفيه 


ويختم صاحب الاستقصا كلامه 
عنه بقوله : « وبالجملة فهو آخبس 
العلماء الراسخين . بل خاتمة 
الفحول من الرجال المحققين 2» حتى 
كان بعض السيوخ يقول : هو المجرد 
على رأسسشى هذه المائة لما اجتمع فيه 
من العلم والعمل بحيث صار امام 
وقته وعابد زمانه رحمه الله ورضى 
عنة » ويقول عنه ششليخه المرابعط 
ه الصدر الرئيس 2 
فارس الاملاء والتدريس /, شيشح 
الجماعة بالديار البكرية 2 والحضرة 


عندما اجازه : 


الدلائية , ذو التدقيق المعهود 2 أبو 
الحسن بن مسنعود » صاحب النباهة 
الشامخة , والنزاهة الباذخة , 
والجلالة العليا , والهمة التى نيطت 
بالثريا » . 


نبذة هن حياقه : 


لازم الزاوية الدلائية مدة عشسرين 
سنة بعد أن قصدما وهو ابن العشرين 
ولم يغادر هذه الزاوية الا بعد القضاء 
عليها من طرف المولى الرشيد ,2 
وكان عليه ان يقصد فاسسا بأمر من 
السلطان المذكور 2 ووقع عليه اقبال 
كبير من طرف الطلبة والاساتذة على 
السواء » وتاخر عن حضور مجالسه 
العلمية بعض المنافسين من حساده 
وفى ذلك يقول : 


لو انصفوا لصبوا الي كما صبا 
راعى سئين الى الغمام الصيب 


ثم انتقل الى مراكس بعد أن 
مكث بفاس ما يقرب من عشير سنوات 
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حيث اقام ثلاث سئوات دأب فيها 
على التدريس بالمساجد 2 ثم رجم 
حوالى سنة 3093 ه الى بلاده بجبال 


الاطلس . 


وقد كان اليوسى طيلة مقامسه 
بفاس ومراكس محل اجلال مسن 
لدن السلطان الرشيد , فقد كان 
يحضر مجالسه العلمية بالقرويين ' 
ويستدعيه الى قصره مع المقربين من 
خاصته 2 وربما كان قصده من "ذلك 
محو ما نركته فبى: نفسه الزاوينة 
الدلائية من اثر بليغ لا ينسئ , 
وقد لامه بالفعل على ذلك ذات مرة : 
فأجابه اليوسى جواب من يريد التقية 
ه لا ناقة لى فبها ولا جمل » وقد 
حظى بنفس المكانة عند السلطان 
المول اسسماعيل ©“ وكان من العلماء 
الذين بايعوه . وكان يخلص له 
اللسينية مفاظيا ايناد بالعير اعحة 
اللازمة , منتقدا ما يدعو الى الانتقاد 


وفساته : 


فى سنة 2202 زار مصر وأدى 


فريضة الحج ثم رجع الى قبيلتهة حيث 
وافته المنية سنة 75202 ه يتامزيزت 


ناحية صفرد وهناك دفن 


ذكر المستششنرق الفرنستى حاك 
بيرك فى كتابه عن اليوسى ثلاثة 
وثلاثين كتابا . وأضاف اليها الاستاذ 
حجى فى كتابه « الزاوية الدلائية » 
ما يتعلق بالادب- وفنونه(2) : نا زمر 
الاكم فى الامثال والحكم(2) 2 شرح 
تلخيص الفتمناح للقزوينى فى 


البلاغة(3) ديوان شعرى جمعه ولده 


بعد وفاته(4) رائية فى رثاء الزاوية 
الدلائية وعدد ابياتها 562 بيتا (5) 
دالية فى مدع القويح : تحيد: بن تاصيو 
الدرعى . معارضا بها دالية البويصرى 
فى مدح ابتى الحسن الشاذلل (6) 
نيل الامانى فى شرح التهانى » 
وهو شرح للدالنة الآنفة الذكر (7) 
شعر فى مدح خير البرية(8) شعر 
فى رثاء عبد القادر الفاسى «(9) 
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القانبون (20) المحاضرات «11) 
الفهرست (52) رسالة فى وصل 
الشعر الى غير ذلك ,2 فليطلع على 
باقى تآليفه فى الزاوية الدلائية . 


مكانته الادبية : 


يقول عن نفسه انه لو ششاء الا 
يتكلم الا شعرا لفعل » ويقول عنه 
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وكان اللشعر 
عنده ادهل من النفس 2 وشعصسره 
كلة حكم وامثال كشعر العرب 
القدما, . والواقم اننا من خلال ما 
اطلعنا عليه من شعره لا نملك الا أن 
نعده من فحول شعراء المغرب متانة, 
بناء » ووضوح مقصد , وخبرة عالية 
باختيار انسب الالفاظ لما يقتضيه 
المقام . وحمو فى ذلك لا يقل عن 
ابن الخطبيب ومن فئ مستواه ولا 
عجب فى ذلك , فقد كان الى جانب 
تيحزه فى العلوم السائدة على عهده 
ذا احتفال بفن الادب 2 فقد كان 
يحفظ مقامات الحريرى 2 كما أنه لا 
شك كان يحفظ مقامات بديع الزمان 


الحمدانى ٠‏ بالاضافة الى انه كان 
يستحضر دواوين فطاحل الشعراء 
كالمتنبى وابى تمام والمعرى وغيرهم 
كما يذكر ذلك الاستاذ كنون فسى 
كتابه النبوغ المغرببى 2 كما أن 
رسائله المختلفة لحكام ومشاهيعر 
العلماء فى عصره تنبىء عن بلاغة فى 
الكلام » وجودة فى الاسلوب وقوة 
حجة وسعة اطلاع نلمس ذلك من 
خلال رسائله الى المول اسماعيل 2 
والاخوين القادريين العربى وعبلد 
السلام والمهدى الفاسبى , ورسالته 
الى الصوفيين الحاج على وابى القاسم 
بن معمر . ورسالته الى المجاهدين فى 
ثغر .اسفى الى غير ذلك . 

تماذج من شعره : يقول من احدى 
قصائده الطويلة فى الحكم وعزة 
النفس ومن خلالها نطلع على فلسفته 
الاخلاقية فىمعاشرة الناس ومعاملتهم 
وقد كان بالفعل لا ينحيرف عن 


تلك الم لفلسفة 2 بقول : 
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نتحين الطعم التى تزرى 
يعرى الفتى ويجوع وهويرى 
متجمسلا بالصير والبشير 
والحرة الشماء ربنهيا 
جاعت ولم نرضع على اجسر 
الى ان يقول : 
والحر ليس حياتيه بسوى 
عر الجناب ورفعة القدر 
ومنها منتقد المجتمع : 
والغاس كالغوغاء هائم لسة 
لو كان يباو الناس ذو خبر 
والر. كل المترء ييئهم 
ذو الملبس الزاهى وذد الوفر 
لا ينظضرون الى الوفاء ولا 
فضل الذكاء وثاقب الفمصلر 


فوح فى الناس الوفى اذا 
عاشرتهم وحذار ذا الغفدر 


واسبرهم قبل الاخاء ولا 


تغترفى الاخوان بالسببر 
وقال من قصيدة اخرى وقد 
هاجت ذكراء عن الزاوية الدلائية : 
الا نيت شعرى هل أرى هن ثنية 
عضاها كمصفوف الكتائب تشرف 
وهل اردن من سلسبيل هواره 
هناك لمعسول المباسم ترشسف 
وهل ارين مضنى الدلاء عشسية 
أن بقاياها بساء مفوف 


ذكرتهم وهنا وانى لدلج 
باجواز اقطار الصحارى اطلوف 


وجفنى بمنثور الجمان يكفكلف 
ادارا سقيت الويل غير مبرح 

ولا برحت عنك الحوادث تنصرف 
تقد هجت فى القلب العميد صابة 


تكاد لها صم الجبال تعمسف 
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ووفاء منه لمذه الزاوية التى 
منحته الشى. الكثير , افردها 
بقصيدة طويلة 2. هى تلك الرائية 
التى تنضح وفاء ولوعة وحسرة وفى 
منتهى الاحساس الصادق العميق 
ولنسق منها الاسات التالية : 


اكلف جفن العين ان ينثر الدرا 
فيابى ويعتاض العقيق بها حمرا 
واسأله أن يكتم الوجد ساعة 
فيفشى وان اللوم آونة اأغفرى 
وقد كنت استصحيه حتى توقدت 
جدا الوجد فاستسقيته يطفىالجمرا 
على ان دمع العين فضشل حشاشة 
تذاب فماذا ينفع الدمع ان يجرى 
وكانت شرور الهم على عوازبا 


وبعد النوى اضحت مراتعها الصدرا 


ثم يقول متأسيا ومعددا النكبات 
التى حلت بكشير من العظام ذاكرا 


البعض منهم ومن بينهم المعتمد بن 
عباد : 


هو الدهر لا يبقى على متخشمع 
ذلصسل ولا ذى نخوة مرده كبرا 


حسام اذا ما صمم الدهر فى امرىء 
غدا دمه بين الورى خضرا مضرا 
ويختم القصيدة بهذين البيتين 


ومن يدخر تتقوى الاله وذكره 
على كل حال يحمد السعى والذخرا 


ومن يغن بالمول فلن يعدم الغنى 
اذا لم يجد يوماأ لجينا ولا نضضر! 


وقد اورد القصيدة كلها الاستاذ 
عبد الله كنون فى الجزء الثانى من 
التبوغ المغربى فلتراجع هناك . 


نموذج من نثره ‏ : 


نسوق هنا نتفا من الرسالة التى 
بعث بها الى المولى اسماعيل بعد أن 
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امن بئزع سلاح القبائل وخيولها ,2 
قال بعد الديباجة : فكتبنا هصله 
البطاقة 2 وهى فى الوقت منتهى 
الطاقة 2 وكنا كثيرا ما نرى مسن 
سيدنا التشوف الى الموعظة والنصح 
والرغبة: فى اسمتفتاح ابواب الربح 
والنجاح » فاردنتا إن نرسل الى 
سيدنا ما ان وفق الى النهوض به 
رجونا اليه ربح الدنيا والاخرة 2 
والارتقبا. الى الدرجات الفاخرة 2 
ورجونا وان لم نكن اهلا لان نعظ ان 
يكون سيدنا اهلا لان يتعظ , وان 
يحتمى من جميع المذام ويحتفظ 2 
فليعلم سسيدنا ان الارضي وما فيها 
ملك لله تعالى لاشريك له , والناس 
عبيد له سبحانه واماء له وسنيدن ا 
واحد من العبيد وقد ملكة الله عبيده 
ابتلاء وامتحانا , فان قام عليه بالعدل 
والزحمة والانصاف والاصلاح 2 فهو 
خليفة الله فى ارضه , وظل الله 
على عبيده , وله الدرجات العالية 
عند الله تعالى » وان قام بالجسور 
والعنف والكبرياء والطغيان والافساد 
فهو متجاسنر على مولاه فى مملكته , 


ومتسلط ومتكبر فى الارض بغسير 
الحق » ومتعببرض لعقوبة هولاه 
الشديدة وسخطه . ولا يخفى على 
سيدنا حال من تسلط على رعيته 
يروم تملكهم بغير اذنه . كيف يفعل 
يوم يتمكن منه ثم نقول : ان على 
السلطان حقوقا كثيرة لا تفى بها 
البطاقة . ولنقتصر منها على ثلائة 
هى امهاتها : 


الاول 4 جمس مع المال فى حى 


ونفريقه فى حق . 


الثانى : اقامة الجهاد لاعلاء. كلمة 
الله وفى معناه تعمنر الثغور تهنا 


يحتاج اليه من عدة وعدد . 


الثالت : الانتصاف من الظالم 
للمظلوم وفى معئاه رد يد عادية 
عليهم منهم ومن غيرهم وهذه الثلاث 
كلها اختلت فى دولة سيدنا 2» فوجب 
علينا تنبيهه ليلا يمتذر بعدم الاطلاع 
او الغفلة . فان فعل وتنيبهة فقد 


قاز دفى ذلك صلاح الوفت وصلاح 
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والا فقد ادينا الذى عليتا . 


ثم يشرع فى تحليئل كل واحدة 
على حدة وفى نهاية تحليل النقطة 
الاول يقول : « فلينظر سميدنا فان 
جباة مملكته قد جروا ذيول الظلم 
على الرعية , فأكلوا اللحم وشربوا 
الدم . وامتشسوا العظم ء وامتصوا 
المخ ولم يتركوا للناس دينا ولا دنيا 
اما الدنيا فقد الخنوها , واما الدين 
فقد فتنوهم عنهء. وصذا شنىه 


شاهدناه لاشسمىء ظنتاه « 


ومما جاء فى تحليله للنقطةالثانية 
قوله : « وقد جضرت بمديئنةتطوان 
ايام مولانا الرشيد رحمه الله تعالى 
اذا سمعوا الصريخ تهتبز الارض 
خيلا ورماة وقد بلغنى اليوم الهم 
مدر "صر يف يق حاتي ال داك 
يوم فخرجوا يسعون على ارجلهمم 
بايديهم العصى والمقالع . وهذا وهن 
فى الدين 2 وضرر على المسلميين 
وانما جاءرهم الضعف معن المغارم 


الثقيلة .. وتكليفهبهم الحركات , 
واعطاء العدة كسائر الناس 2 قعلى 
سيدنا ان يتفقد السواحل كلها من 
القليعة الى ماسة , ويحرضهم على 
الجهاد والحراسة بعد ان يحسن 
اليهم , ويعفيهم ميا يكلف به غيرهم 
ويترك لهم خيلهم وعدتهم ويزيدهم 
ما يحتاجون اليه » فهم حماة بيضة 
الاسلام 2 ويتحرى فيهم من يوليه 
تلك النواحى ان يكون اشد التقاس 
رغبة في الجهاد 2 ونجدة فى المضايق 
وغيرة على الاسسلام واهله , ولا يولى 
من همته ملء بطنة والاتكاء على أريكة 


والله الموفق 2 
ويقول عن النقطة الثالثة : 


ه واما الامر الثالث فقد اخختل 
ايضا ء لان المنتصبين للانتصاف بين 
الناس وه العمال قى البلدان 
وخدامهم المستغلون بظلم الناس 2 
فكيف يزيل الظلم من يفعل ؟ ومن 
سبقوه الى الباب فرّادوا 


فلا يقدر احد ان يستكي 


ذهب اث .- 


عليه 
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فليتق الله سيدنا وليتق دعوة المظلوم 
فليس بينها وبين الله حجاب ,2 
وليجتهد فى العدل فانه قوام الملك 
وصلاح الدين والسدنيا » . وفى 
الرسالة استشهادات بالآيات القرآنية 
وناريخ الاسلام 2 واقوال حكماء 
اليونان ومن ذلك مدلا قوله : «الملك 
بناء والجند اساسه , واذا ضعف 
الاساس سقط البناء فلا سسلطان الا 
بجند , ولا جند الا يمال . ولا مال 
الا بحمابة , ولا جباية الا بعمارة ولا 
عمارة الا بالعدل , فالعدل اسساس 


الجميع » . 


وهذه الرسالة التى ساقها 
بتمامها صاحب الجيش ذات قيسة 
اجتماعية وسياسية وثقافية وادبية 
فمن الناحية الاجتماعية اهتمام 
العلماء بمشاكل الئاس ودفاعهم عنها 
ومن الناحية السياسية اقدام اليوسئى 
على مراسلة السلطان فى موضوع 
يمس بالمواطنين باسلوب ان كان 
يتسم بمنتهى الصراحة ء فهو فى 
نفس الوقت لا بحافى اللياقة ومراعاة 


مقتضى الحال , وعن الناحية الثقافية 
حيث نستطيع من خلال الرسالة ان 
نتعرف على منابع الثقافة على ذلك 
العهد فهى ثقافية تطبعها الروح 
الاسلامية 2 كتابا وسسنة وناريخا , 
ولا تخلو من نفحات يونانية وغيرها 
ولم يتطرق اليها بعد ما ينبى, عن أى 


احتكاك ثقافى خارجى , تبقى الناحية 


.-“الادبية-وهى التى تهمنا هنا بالدرجة 


الاولل والواقع ان الناقد الادبسى 
يندهش لاسلوب الرسالة ٠‏ فهو:من 
جهة لا يتزم السجم الاا ما جساء 
عفوا على عكس ما نلاحظه عند غيره 
ممن عاصروه ولاسيما فى مناسيبة 
كهذه , كما يثير اعحابنا صذا 
التسلسل المنطقى للافكار 2 بم 
هذه الصياغة المتينة فى غير ما تقعر 
ولا تعمل , هل اننا لا نعدم اجتهادا 
فى التجديد وعدم التقليد فى بعض 
المصطلاحات او القوالب الاسلوبية 
ان صح التعبير ٠‏ فهو يعدل عن 
لفظة « عمران » التى استعملها ابن 
خلدون وغيره , ليستخدم لفظلة 
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د عمارة » وهو ايضا يقتصد فى الفاظط منحوا موهبة الشعر والئنثر معا , 

الاطراء والتبجيل . ومن اولئك الذين لم يؤثر اطلاعهم 
نخلص من هذا الى القول بأن الواسسم فى العلوم الديئية على 

اليوسى من اولئك القلائل الذيسن ملكتهم الفنية فى الشعر والنثر . 


محمد الاهمرى 


اهم مصادر البحث 


المحاضرات : لليوسى 


الترجمانة الكبرى : للزيائى 


الاسستقصا ج 7 : للناصرى 

النبوغ المغربى ج + : للاسنتاذ عبد الله كنون 
النبوغ المغربى ج 2 : للاستاذ عبد الله كنون 
الاتحاق ج 3 : للمؤرخ عبد الرحمن بزيدان 
اليوسى المغربى : للدكتور نقسولازيادة . 


الزاوية الدلائية 3 للاستاذ محمبده حجى -. 
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درأستن في مصادر التاريخ المغربي 


للدكتور عبد الكريم كريم 


ان العثور على جمجمة انسان الرباط فى يبراير 2939 التى أثبتت 
الدراسات العلمية أنهأ تعود الى نصف مليون سسنة نؤكد بأن الحياة البشرية 
قد ظهرت بالمغرب منذ أن كان الانسان لا يزال فى مرحلة جمع الطعام 
فى العصر الحجرى القديم . وقد تطور الانسان المغربى فى المراحل المختلفة 
الى أن بلغ مرحلة انتاج الطعام فئ العصر الحجرى الحديث , كما استعمل 
بدوره المعادن المختلفة . 


ونعتبر الحفريات الأثرية التى أجريت فى المراكز المتعددة من بلاد 
المغرب , مصدرنا الاول فئ التعرف على أنماط الحياة المتنوعة التى عرفها 
المغرب القديم . وقد حصل تطور هام عندما أخذت أقوام من الشرق تهاجر 
الى المغرب .وتتفاعل مع سكانه . اذ ازدادت معلومائنا عن أحوال المغرب 
الطبيعية والبشزية لتزايد الاخبار التى دونتها هذه الأقوام عن المغيرب 
وسكانه . 


لقد تفاعل سكان المغرب القدماء مع الاقوام المختلفة التى انصلت بهم 
دنبادلوا واياها التأثيرات بطريقة أو أخرى , ومن أبرز تلك الاقوام : الفينيقيون 
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والاغريق والرومان والوندال والبيزنطيون »2 واذا كانت الاتصالات الاولل 
قد إتسمت ينوع من السلم وحسن التعامل , فان تزايد أطماع الدول الكبرى 
وحرصها على الاستئثار بثروات البلاد قد غير من طبيعة التعامل مع السكان 
المغاربة , ودفع هذه الدول الى محارية بعضها البعض , فدخلت بسبب ذلك 
فى سلسلة من الحروب المستمرزة دامت عدة قرون . ورغم أن هذه الحروب 
قد اتخذت أسماء مختلفة تبعا للأقوام التى خاضتها فان الاهداف التى كانت 
تسعى اليها ظلت واحدة فى كل العصور . 


ونئيجة لذلك ضاع القسم الاعظم من مصادر تاريخنا فى العصور 
القديمة وما سلم منها وصل الينا مبثورا ومشوها بصورة تجعل من الصعب 
الركون اليه والاعتماد عليه . 


والى جانب الحروب الطويلة هناك عامل آخر لا يقل عنها أهمية , 
وهو أن شمال افريقيا والمغرب لم تكن مركز الثقل السياسى خلال كل عصور 
التاريخ القديم بقدر ما كانت خاضعة للقوى السياسية المتنازعة ان لم نقل 
بأن التنافس للسيطرة عليها كان من العوامل الاساسنية التى عرفها الحوض 
الغربى للبحر المتوسط وذلك لأهمية شواطئها المتوسطية والاطلسية ولانها 
الباب الموصل الى بلاد السودان وغربى افريقيا 2 بالاضافة الى خصوبءة 
أراضيها وتنوع محصولاتها الزراعية . 


ولما كانت دراستنا تهتم يابراز أهم المصادر المتعلقة بعصور التاريخخ 
المغربى فاننا نشسير الى أن معلوماتنا عن العصور القدبية لا تتعدى بعض 
الاخبار المتفرقة التى وردت فى بعض مصادر التاريغ القديم . وذلك للأسباب 
السالفة الذكر وأهمها قيام الحروب والمنازعات بين الدول الكيرى : بين 
الفينيقيين والاغريق ٠‏ وبين القرطاجيين والرومان ٠‏ ودين الرومان والواندال 
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والبيز نطيين : وآخيرا بين البيزنطيين والعرب المسلمين “٠.‏ 


ومن أهم المصادر المدونة القديمة التى اهتمت بتاريخ المغرب القدريم 
لسبب من الاسباب : مؤلفات المؤرخين الاغريق التى يرجع أقدمها الى القرن 
الخامس قبل المبلاد 4 


فهناك وصف عام للمناطق الشمالية والغربية من بلاد المغرب ورد 
فى الاخبار التى دونت عن رحلة القائد القرطاجئ هانون عند مطلع القرن 
الخامس قبل المبلاد 2 ففى هذا الوصف يقف الباحث على ا محملة 
لبعض -المظاهر الطبيعية للمغرب القديم .. كالاراضى السهلية الواسعة ,2 
والمرتفعات المكسوة. بالغابات وكذا وصف الانهار والمستنقعات وتتضممن الرحلة 
ايا وصف أنماط مختلفة من حياة السكن كاهتمامهم برعى الماشية وحسن تعاملهم 
مع الاجانب» وقد اهتم المؤرخ الاغريقى هبرودوتالذى عاش فى القرن الخامس 
قبل الميلاد بأخبار المغرب فى كتابه « التاريخ العام » لعدة عوامل أهمها ٠‏ 
الصراع الذى حصل بين الاغريق والقرطاجيين حول التجارة مع شمال 
افريقيا والمغرب , ومن المعلوم أن القرطاجيين قد احتكروا تجارة الحوض 
الغربى للمتوسنط ومنعوا غيرهم من المتاجرة مع سكانه مما أدى الى صرزاع 
مسلح بين الدولتنين . ولسهرة المغرب التجارية ٠‏ دون المؤرخ هبرودوت 
بعض الاحوال التجارية في المغرب وخاصة طريقة التعامل والمبادلات بين 
المغارية والاقوام الخارجية ,. مما لم يوجد له مثيل عند غيره . 


وهناك مؤرخ اغريقى آخر هو بوليبيوس الذى عاش فى القرن الثانى 
قبل المبلاد . وقد عاصر الحروب البونيكية التى قامت بين الوومان 
والقرطاجيين والتى انتهت بخراب قرطاجة عام 546 قم . 
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لقد زار المؤرخ بوليسيوس شمال افريقيا بعد الاحتلال الرومانى ودون 
بعض المعلومات الهامة عن المغرب القديم . 


وأثناء الحكم الرومانى لششسمال افريقيا ازداد اهتمام الرومان بالمغرب 
لاستراتيجية سواحله ولخصوبة أراضيه , الى حد أن روما العاصمة قد 


أصبحت تعتمد على ثلاث مزروعات مغر بية أساسية لغذائها : 


القسح لصنع الخبز , والكرمة لصناعة الخمر », والزيتون لاستخراج 
الزيت الذى يستعمل للطعام وللائارة . 


ومن المؤرخين الرومان الذين تحدثوا عن المغرب سالوست صديق 
يوليوس قيصر ثم نيت ليف الذى رافق الحملات العسكرية التى قام بها 
الامبراطور أوغسطوس فى شمال افريقيا . 


وخلال القزن السادس للميلاد تمكن الامبراطور البيزنطى جوستينيان 
من احياء الامبراطورية الرومانية فأصيح البحر المتوسط شبه بحرية بزنطية 
وكانت شمال افريقيا والمغرب هن المناطق التى دانت بالطاعة للبيزنطيين . 


وفى الكتاب التاريخى العام الذى ألفه المؤرخ البزنطى بروكوب جليس 
الامبراطور جوستينيان الخاص » نجد الكثير عن تاريخ المغرب أيام الاحتلال 
البزنطى فقد تحدث فى الجزء الثانى من كتابه « تاريخ الحروب » عن المغرب 
وعدد المظاهر المختلفة للاوضاع التى كان عليها هما بمكن اعتباره وصفا عاما 
للمغرب قبيل الفتح العربى الاسلامى . 


لا 3 علا 
أبدى المسلمون مند الصدر الاول للامبلام : اهتماما خاصا بالتدوين : 


دونوا أولا سور القرءان الكريم وآياته , وهؤلاء هم كتاب الوحى 2 ثم دونوا 
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ثانيا أحديث الرسول عليه السلام وأخباره وسيرته وهؤلاء هم كتاب السيرة 
وعلماء الحديث 3 


والذى يهمنا نحن بصفة خاصة هو التأكيد على أن التدوين عند المسلمين 
قد ظهر منذ الايام الاولى لظهور الاسلام » روى عن أبى هريرة رضى الله عنه 
أنه قال : (ما من أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الا لو شائت 
لقلت أنا كثر همنه حديثا الا ما كان من عيد الله بن عمرو فانه أكثر منى لانه 
كان يكتب وكنت أنا لا أكتب) . 


وعندما انطلقت الفتوحات الاسلامية فى الشام والعراق ومصر , أخذ 
الولاة والقادة يوجهون الى الخلفاء الواشدين بالمدينة المنورة تقارير مختلفة 
عن عمليات الفتوح وعن طرق تنظيم الاقطار المفتوحة وكذا عن مختلف أوضاع 
الولاية السياسسية والاجتماعية والاقتصادية واعتمادا على ما جاء فى ( النجوم 
الزاهرة) ان القائد عمرو بن العاص قد كتب الى الخليفة عمر بن الخطاب 
بعد فتح مصر يصف أحوال البلاد 0 الى الخطمة السياسية التى 
سينهجها فى حكمة . 


وبعد قيام الدولة الاموية ازدهرت حركة التدوين كما اكد المسعودى فى 
مروج الذعب , فقد ذكر بأن الخليفة معاوية ابن ابى سنفيان كان اذا صلى 
العشساء يأذن للخاصة وتحضر الدفاتر فيها سير الملوك وأخبارها والحروب 
ومكائدها فيقرأ ذلك عليه غلمان مرتبين قد وكلوا بحفظها وقراءتها . ومن 
الذين دونوا فى التاريخ بتشسجيع من الخليفة معاوية عبيد الجرهمج الذى 
ألف كتابا فى تاريخ الملوك القدماء 2 ولاتزال حتى النوم بعض الكراريس 
المخطوطة منه الى الوم فئ احدى لخزائن. حيدراباد فى الهند . 
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وعناك مؤلف آخر فى التاريخ لوهب بن منبه حول تاريخ اليمن وقد 
أكد ابن خلكان في وفيات الاعيان أنه شاهد هذا الكتاب واطلع عليه وانه 


فى هجلد واحد وأن دراسته مفيدة جدا . 


وحسب ما أورده محمد كرد على فى خطط السام فان أول دار للكتب 
قد أنشئت فى دمشيق عاصمة الاموبين أيام خالد بن يزيد بن معاوية الذى 


كان له اهتمام كبير بالعلوم وتدوينها . 


ومن جهة أخرى فان ظهور ديوان الانشاء فى الدولة الاموية قد سساهم 
بدور عظيم فى جمع المعلومات والاخبار المتعلقة بالفتوحجات الاسلامية , 
وبالامبراطورية العربية بوجه عام . فقد كان من مهام هذا الديوان تنظيم 
مواسلات بين الخلفاء والولاة والاحتفاظ بنسخ خاصة منها وكذا تنظيم 
مراسلات الولاة والحكام مع الخلفاء فلم يعد هناك أى شك بأن المسلمين قد 
اعتموا بجمع المعلومات المختلفة وتدوينها على مختلف المستويات : كمسؤولين 
وقادة وكعلماء ومؤرخين باحئين بالاضافة الى أن عوامل دينية وسياسية قد 
دفعت الى التدوين فى التاريخ كالاهتمام بمعرفة أسباب التنزيل ورواية 
الحديث والوقوف على مغازى الرسول عليه السلام وفتوحات الخلفاء الراشدين 
والامويبين ثم الظروف التى فتحت خلالها الاقطار لتنظيم طرق التعامل مم 
أهاليها . ومن الاسباب التى شجعت على تدوين تشسجيع الخلفاء والحكام خاصة 
بعد المتازعات السياسية والمذهبية ثم الرغبة العلمية الصرفة . 


وعندما نتساءل عن أسباب ضياع ما دون خلال القرن الاول للهجرة » 
نجد بأن الاضطرابات الداخلية التى عرفتها الدولة الاسلامية فى المدينة أو 
فى دمشق قد تنسيبت فى ضياع معظم مأ دون وجمم : فهناك الخلاف بين 
على ومعاوية وهناك الصراع بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبيو » 
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ثم الحزروب بين الامويين والعياسيين . 


لما كان موضوعنا يتعلق بدراسة مصادر التاريخ المغريى يهمنا أن نشير 
الى أن الفتح العربى المغربى قد لقى اهتماما خاصا من قبل المؤرخين فى 
الشمرق الاسلامى , باعتبار ان المغرب قد دان بالطاعة للقاتحين العرب ٠‏ ولان 
المغرب قد أصبح الجيهة الغربية للامبراطورية الاسلامية . بالاضافة الى أن 
الفتح الاسلامى للمغرب قد نرانبت عنه فتوحات عظيمة فى الجنوب الغربى من 
القارة الاوربية وخاصة فى الاندلس وجنوب فرنسا . 


فمن هم المؤرخون المسلمون الاولون الذين دونوا اخبار المغرب وتناقلها 
عنهم الرواة فيما بعد ؟ والى أى حد استطاع هؤلاء المؤرخون ضبط المعلومات 
المختلفة التى توفرت لديهم باعتبارها من أقدم الاخبار التى حفظتها لنا الايام 


عن الفتح الاسنلامى للمغرب ؟ 


يتبين من دراسة مصادر التاريخ الاسلامى التى اهتمت بتدوين أخبار 
المغرب منذ الفتوحات الاسلامية الاولى » أن أقدم المعلومات التى وصلتناً ترجع 
الى العهد العياسى الاول . وبالضبط الى النصف الثانى من القبرن الثقانى 
لنهمجرة ,. وأن المؤرخين الندين عاشوا فى القزن الثالث للهجرة هم الذين حفظوا 
لن بعض هذه المعلومات لضياع مصادرها . 


وينطبق هذا الرأى على العالم المحدث والمؤرخ الكبير محمد بن ععمر 
الواقدى الذى هات عام 207 ه . فقد كان الواقدى من الاوائل الذين حاولوا 
تدوين تارييخ عام للفتوحات الاسلامية . الى أن معظم ما دون قد ضاع . 
وقد حفظ لنا المؤرخ محمد ابن بحيى المعروف بالبلاذرى الذى مات عام 279 م 
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فى كتابه (فتوح البلدان) بعض الاخبار نقلا عن الواقدى تتعلق بصفة خاصة 
بالفتح الاسلامى للمغرب وبلاد الاندلس كما نقل المؤرخ محمد بن جرير 
الطبرى المتوفى عام 310 ه كتابه (تاريخ الامم والملوك) معلوماته المتعلقة بالغرب 
الاسلامى عن الواقدى أيضيا . 


فما هى المعلومات التاريخية التى دونها الواقدى عن المغرب وتناقلها 


الرواة فيما بعد ؟ 


جاء فى كتاب (فتوح البلدان) للبلاذرى وصف عام ومختصر لاعمال 
اونا الى ناز با لاد قوسي راصي وياد لزيا لخر 
فى مجموعها عن التعرض للناحيتين العسكرية والدينية : فتحت عنوان (فتح 
طنحة) ذكر ما يل : 


( قال الواقدى : وجه عبد العزيز بن مروان موسى بن نصير مولى بنى 
أمية واليا على افزيقيا ففتح طنجة ونزلها وهو أول من نزلها واختط فيها 
بالمسلمين وانتهت خيله الى سوس الادنى وبيئهة وبين سوس الاقصى نيف 
وعشرون يوما فأدوا اليه الطاعة ثم ولى على طارق بن زياد مولاه وانصرف 


الى قيروان افريقيا) . 


وعن الناحية الدينئية ذكر قوله : (ثم لما كانت خلافة عم بن عبد العزيز 
رضى الله عنه ولى المغرب اسماعيل ابن عبد الله بن أبى الهاجر فسنار احخسن 
سيره ودعا البربن الى الاسلام وكتب اليهم عمر بن عبه العزيز كتبا 
يدعوهم بعد الى ذلك فقراها اسماعيل عليه فى النواحى فغلب الاسلام على 
المغرب) : 
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5 كان فتح الاند لس مرتبطا بالفتح المغربىئ فان الواقدى قد أورد 
تحت عنوان : (فتح الإندلس) ما بلى :. 


(غزا طارق بن زياد عامل موسي بن نصير الاندلسى وهو أول من غزاما 
وذلك سسنة اثنين وتسعين فلقيه أليان وهو والى على مجاز الاندلس فآمنه 
طارق على أن حمله وأصحابه الى الاندلس فى السفن قلما صار اليها حاربه 


اهلها ففتحها وذلك سينة اثنين وتسعين ) . 


هذه أهم المعلومات التى دوتها الواقدى ونقلها عنه كل من البلاذرى 
والطبرى لماذا ١‏ كتفى هؤلاء المؤرخون بتدوين أخبار مختصرة عن الفتوحات 
الاسلامية فى المغرب الاسلامى ‏ وما هى الدوافع الحقيقية التى اجبورتهم 
على ذلك ؟ 


لقد كان المؤرخون الثلاثة من المقربين للخلفاء العياسيين هارون الرشيد 
والمامون والمعتصم والمتوكل , وكانت بلاد المغرب الاسلامى قد خرجت عن 
طاعة الخلافة فى الشرق منذ أواخر العهد الاموى » بل ولقد أقام عدد من 
الامراء الفارين .من الاضطهاد العباسى امارات اثبتت مع الايام وجودهما, 
وأشهرها : امارة الامويين بالاندلس التى أقامها .الامير عبد الرحمن الداخل 
والامارة الخارجة التى أسسها فى تاهرت بالحزائر الامير عبد الرحمان بن 
رسمتم ٠‏ ثم الامارة العلوية الهاشمية التى أقامها فى المغرب المولى ادريس أحد 
قادة الحركة العلوبة فى الشرق الاسلامى , بالاضافة الى أن فتح المغرب 
والاندلس قد تم فى عهد الدولة الاموية وقد أدرك هؤلاء المؤرخون أن الحرص 
على تدوين امار الفتوحات الاسلامية فى المغرب الاسلامى والوقوفه عندها 
طويلا , معناه الاشادة بجهود الامويين وابراز مدى حرصهم على القيدام 
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بالفتوحات فى الاقطار النائية من العالم » فى الوقت الذى عجز العباسيون عن 
الحاق هذه الاقطار بباقى الامبراطورية الاسلامية , لما فقد حرصوا عل اختصار 
المعلومات المتعلقة بالفتح الاسلامى بالمغرب والاندلس ولم يولوا اى اهتمام 
بأحداث الغرب الاسلامى خلال القرنين الثانى والثالث للهجرة ٠‏ وعلى سبيل 
المشسال : 


لم يزد الواقدى فى اخباره التى رواها عن فتح المغرب والاندلس ععن 
عضرة أسطر تقريبا فى حين أن الطبرى قد اكتفى بالاخبار عن فتح الاندلس 
فى سطر واحد : (وفيها غزا موسى بن نصير الأندلس ففتح على يديه أيضا 
هدائن وحصون) . ولم يزد فى أخباره عن تأسيس الامارة الاموية بالاندلس 
عنى سطرين (وفى هذه السنة سار عبد الرحمن بن معاوية ابن هسام ابن عبد 
الملك ابن مروان الى الاندلس فملكه أهلها أمرهم فولده ولاتها الى اليوم) . 


ونشير من جهة أخرى الى أن سعى الواقدى لارضاء العباسيين وحرصه 
على محاباتهم قد دفع بالبعض من معاصريه الى الطعن فى رواياته والتشكيك 
فى تها 71 


على أن ضياع الوثائق والمصادر وضعف الاتصال بيمن الامبراطورية 
اأعباسية وامارات الغرب الاسلامى 8 يمكن اعتباره من العوامل الاساسنة 


التى زادت من غموض اخبار المغرب الاسلامى لدى هؤلاء المؤرخين . 


ولقد تنبه المؤرخ على ابن أبى الكرم المعروف بابن الاثير المتوفى عام 
060 ه الى ضعف الادة التاريخية المتعلقة بالعالم الاسلامى المفربى التنى 
تضمنها كتاب تاريخ الامم والملوك للطبرى) فذكر ما بق : (هذا جميعه ذكره 
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ابو جعفر فى فتح الاندلس ويمثل ذلك الاقليم العظيم والفتح المبيين لا يختصر 
فيه على حهذا القدر) ثم اكد حرصه على تلافى هذا النقص (وأنا أذكر فتحها 
على وجه أتم من هذا انشاء الله تعالى من انيف أعلها اذ هم أعلم ببلادهم) . 
ع عار 3 

من المصادر التاريخية الاسلامية التى نعتيد عليها كثيرا فى دراسةنا 
للفتح الاسلامى فى المغرب وفى التعرف على بعض اوضاع الغرب الاسلامى خلال 
القرن الثائى والنصف الاول من القرن الثالث للهجرة 2 كتاب (فتوح مصر 
والمغرب) للمؤرخ المصرى عبد الرحمن بن عبد الله المعروف بابن عبد الحكم 
الذى توفى عام 257 ه . 


فمن مميزات هذا الكتاب التاريخى . انه من المصادر الاسلامية القئيلة 
التى حفظتها لا الايام . وان مؤلفه ابن عبد الحكم قد رجع الى مصادر تاريخية 
مفقودة نرجع الى القرنين الاول والثانى للهجرة , كما نقل روايات واخبارا عن 
معاصرين له تعرف عليهم بمصر . يحككم ان مصر كانت يناب الششارق 
الاسلامى ٠‏ وان قوافل الحجاج المغاربة وطلاب العلم كانت تمر بها وتقضى 
بها بعض الوقت ٠‏ مما اتاح لابن عبد الحكم الوقوف على الكثير من اخبار 
المغرب والاندلس والتعرف على تفاصيلها . 


ومن دراستنا لكتاب (فتوح مصر والمغرب) نقف على الحقائق التاريخية 
التالية : 


ان الانطلاقة الكبرى للفتوحات الاسلامية فى عهد الخلفاء الراشدين 
قد سبقتها محاولات سلمية قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وجه 
الى مشاهير الملوك المجاورين للحزيرة العربية سفارات حلت كل منها كتابا 
من رسول الله صلى الله علية وسنلم يدعوهم فيه الى الدخول فى الاسلام . 
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وبالنسبة للقارة الافريقية اورد اين عبد الحكم كتاب رسول الله صلى الله 
عليه وسسلم الى المقوقس عظيم الاقياط فى مصر والجواب الذى وجهه المقوقس 
الى الرسول عليه السلام . والزسالتان من الوثائق :الامة والنادرة المتعلقة 


بالدعوة الى الاسلام و نتسره خارج الجزيرة العربية 5 


وفيما ينعلق باخبار المغرب الاسلامئ » نشير الى أن نغمزارة المادة 
التاريخية المتوفرة لدى ابن عبد الحكم 2 قد دفعته الى تخصييص الفصل 
الخامس من كتايه (فتوح مصر والمغرب) لاخبار المغرب والاندلس وعن ابن 
عيد الحكم نقل جميع المؤرخين الذين اتوا من بعده . وهكذا نجد أن المؤرخين 
الاريعة : الواقدى , البلاذرى ٠‏ الطبرى وابن عبد الحكم وقد عاشوا خلال 
القرنين الثانى والثالث للهجرة هم من اقدم المؤرخين المسلمين الذين تحدثوا 
عن الفتوحات الاسلامية للمغرب الاسلامى . ورغم ان بعض المصادر تتحدث 
عن محاولات لتدوين تاريخ المغرب الاسلامى وخاصة فى الاندلس خلال هذه 
الفترة فان جميع ما دون قد ضاع ولم تحفظ لتنا الأيام أى شىء عنه . 


تا شيع - 
د . عبد الكريم كريم 
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مصادر الات المغرربى 


بقلم : الدكتور محماء الاخضر 


من خصائص المصادر البيبليو 


الخاصة(3) 
غرافية المغربية أنها مختلفة 2 تقدم 
فى شستى فروع المعرقة معلومات وقد شعر .١‏ ليفى بروفنسال 


متنوعة ,2 كثيرا ما تكون غير منتظرة. بفائدة عمل الاطلاع هذا على المصادرء, 


وعندما يعنى الامو بدراسة أدبية, 


ش حين كتب سمئة 1920 : 
مثل هذه , فلابد , للاطلاع على 
المصادر اللازمة. . من الرجوع الى « ان اهتماها يفرضص وجوده هنذ 
المؤلفات المختلفة 2 بما فيها كتمب البداية : ألا وههو الاهتمام بالاطلاع 
التاريخ , والتراجم , والرحلات 2 على المصادر . فالبيليوغراقيا الفربية 
والاجازات(2) ٠‏ والدواوين الشعرية2, المغربية لم نحظ بعد بأى بحث . 


والفهارس(2) » وحتى الكتب الدينية نعم ,2 ان العمل بدأ فى وقت كانت 


(1) أنظر عن الاجازة دائرة المعارف الاسلامية , جزء 2 , ص ٠‏ 473 (ب) - 474 () ٠‏ 

(2) أنظر عن الفهارس دد م. ل جزء 2 , صا 762 (أ واب) - 

(3) نجد من بين المصادر الادبية , كنبا تاريخية مثل مؤلفات اليفرنى والزيانى والتناصرى ,2 
ورحلات مثل همحاضرات اليوسى ورحلة العياشى ٠‏ وكتب تراجم عالدرر البهية للفضيق 
ونسر اكثانى للقادرى , وأرأجيز تعليمية مثل الاقنوم فى مبادىء العلوم لعبد الرحمن 
الفاسى , ومؤلفات دينية مثل العمل الفاسى لنفس الؤلمئف ,2 واخيرا مجموعات أدبية محضة 
مثل الانيس المطرب لمحمد بن الطيب العلمى ٠‏ 
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أبواب المغرب ماتزال مغلقة فى وجوه 
العلماء » مما أدى الى الاكتفاء بجمع 
معلومات متشتتة »(4) . 

أما العمل المسار اليه 2 فكان يجب 
أن يرمى 2 فى نظر هذا الناقد 2 
الى اليحث عن المخطوطات فى مكتبات 
المساجد والزوايا(3) 2 وكذلك فى 
المكتبات الخاصة ,. لان عدد الكتب 
العربية آنذاك كان غير كاف , حيث 
ان مكتبة القرويين الشهيرة نفسها 
لم تكن تحتوى الا على الف وستمائة 
وواحد وأربعين كتايا . ما بين 
مخطوط ومطبوع (6 . 


ومنذد هذا التاريخ فتح المغرب 


أبوابة للعلماء ؛ وحسب الاحخضاء 
الاخير , قان المكتبة العامة بالرباط 
تضم وحدها نحو عشرة آلاف مخطوط 
من مصادر مختلفة(7) ؛ ونشياسير 
كذلك الى أن المكتية الملكية تضم ههى 


الاخرى عددا من المخطوطسات 
الثمينة(8) ان اقتناء المخطوطات 


ونركيزها بهذه المكتبة أو تلك يتابع 
من يوم لآخر , الامر الذى يجعل 
عملية الاطلاع على المصادر شاقة 
وعسيرة 

طح ال اليل ارقي اديع 
تسجيل الكتب العربية بالمغرب , هذا 
التسجيل الذى نذكر بأنه ابتدأ سنة 


8 على يد أ. بيل 2 واستمر سنة 


)4( نشرة معهد الدراسات العليا ال مغر بية (ن ٠‏ م* داعء م) السنة الاولى 2 ديسمبر 1920 , 


1 . صر 


م 


٠. 168 167 ٠ جزء‎ 


(5) أنظر عن الزاوية ده م٠‏ اء جزء 4 , 
 )6(‏ ليفى بروفتسال , 


كما يفى 
د الاوكاف : 


:- 1 المكتبة العامة : 2978 


2, سبيبلمم عدد المخطوطات‎  )8( 


مقال بعنوان الاذب والاركيولوجيا بالمقرب ٠‏ 
ص٠‏ 1289 () ب 3290 (ب) - 

الادب والاوكيولوجيا : نفس المرجم أعلاه ٠‏ 

 )7(‏ فى الوقت الذى نكتب هذا . يبلغ عدد المخطوطات بالضبط 90153 مخطوطا ء 
٠ب‏ الكتانى : 
2 8ه الحجوى : 137 2- و المقرى : 67. ز ‏ التوزانى : 6 


التى يحرى الان تسجيلها 2 عشرة عالاف مخطوط 0526 


موزعة 


٠ 7‏ ج الكلاوى : 1382 


تقديرات النتنيد محمد الفاسى 2 بقطم النظر عن المخطوطات امو حودة فى قصر .دار السلام 


بالرباط » 
فى هجلة البحث العلمى ,2 


وفى قصر مدينة الدار البيضاء 


٠‏ أنظر محمد الفاسى ٠‏ الخزانة السلطانية 


عدد 4 و 5. ينار ل غشست 1965 صصص 267 
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1021 على ابد أ ليفى بروفتسال 0 
وانتهى سئة 2058 على يد أا. سن 
علوش و ع. الرجراجى(9) . 

الا أننئا سنستعرض الكتب التى 
تكون المصادر الاساسية لدراستنا 
هذه , محاولين ان نرنبها ترتييا 
زمنيا » وان نبرز خصائصها عند 
الاقتضاء(20) 


) الانيس(55) , للشريف محمد 
بن الطيب العلمى (توفى سنة 1534 
-:272) . هو كتاب يحتوى على 
اثنتى عشرة ترجمة لاثنى عشر كاتبا 
من أشهر كتاب ذلك العصر 2 وهو 
فى نفس الوقت أحد المؤلفات التادرة 


التى تكتسى صبغة شبه أدبية صرفة 
تجد فيه , الى جانب الشعر والنثر , 
أصنافا من النوادر ,2 الشسىء الذى 
يجعل منه , كما قال ليفى بروفنسال 
د مزيجبها مسن الملبح والنكت 
والاستطرادات التقنية . اذ نجد فيه 
تار ييخ البرامكة , ومجملا لعلم الفلك 
ومبحثا فى كيفية العزف على العود » 
وحتى تركيب الادوية العلاجية» (12) 


ب - جح النشر والالتقاط (13) 
مجموعسان فى التراجم للمحمد بن 
الطبب القادرى (توفى 2587 > 5773) 
أولهما . وهو أشهر الكتب من هذا 


اليك عناوين السجلات الثلاثة : 1 فهر ست الكتب المحفوظة بيمكنية جامع القرويين بفاس 


)9( 
فاس ء 29:8 - ب . المخطوطافت العر بية بالرباظ , باريس 29213 ٠‏ ب ب فهرس ا مخطوطات 
العربية بالرباط ٠‏ الرباط 1958 ٠‏ وقد أنجز فهرسي جديد 2 منذ ذلك العهد . 

(30) نشير الى أن عالمين شرقيين ألفا , على غرار وفيات ابن خلكان , كتابين فى المراجع 
شتبلان عل تراجم بعض العلماء المغاربة السهوربن فى العصرين لاأسعدى والعلوى 7 
وهما : الخفاجي صاحب الربحانة 0 والمحبى صاحب الخلاصة ٠‏ 

(33) فيما يتعلق بالطبعتين لهذا الكتاب ٠‏ نشسير الى أن ليفى بروفنسال لم يذكر الا طيعة 
5 1397 (مؤرخو الشرفاء 2 ص ٠‏ 296 ,2 رقم 5) ٠‏ 

(32) أنظر ليفى بروفتسمال . نفس المرجم 2 صن + 297 ٠‏ 

(13) النشسر : ترجم طرف منه الى الفرنسسية , أولا من قبل آأ٠‏ كرول و ب٠‏ همايار سبنة 1913 


نشر المثانى لمحمد القادرى 
٠‏ أما الالتقاطك 


الكل تحت عنئوان : 
رجح 293 و بجع 917 


ثم من قبل هيشسو 2١‏ بيلير سلتة 3937 2 
(الوثائق المغربية : الوثائق اكغربية 
فما زال مخطوطا ٠‏ 


ب 77 سه 


البارزين فى المغرب . وكذلك بأعلام الاصلى 5 
العالم الاسلامى فى القرنين الحادى 


عشر والثانى عشر (بالضبط من عام 


د) الاستقصا . لاحمد بن خالد 


الناصرى (توفى 5315 - 5897) (14), 


37 الى عام 2170 - 1592 > 1757). 


وهو الى ذلك يذكر الاحداث الهامة 


كل سمنة . ونوجد نسخة خطية منه 


هو أحدث وأكمل تاريخ للمغرب(55) 
كان لظهوره صدى لم يسبق له 
مثيل » يذكر فيه الكاتب أهم الادباء 


اقتنتها أخيرا المكتبة العامة بالرباطكء فى العصور المختلفة التى يؤرخ لهاء 


أضخم حجما وأوسع محتوى » دهمت رون أن يغفل اعطاء نظرة شريمة 


مسجلة نحت رقم ك 2252 . أما عنهم ,» ويأتى بمقتطفات هن آثارهم 
الالتقاط فانه مؤلف بنفس الطريقة.ء كلما دعت الحاجة الى ذلك . وعن 
مير أنه عبارة عن ملخص للنشر العصر الذى يهمنا .2 يستلقى 


220 


الشف 


انظر عن هذا الكاتب (1250 ل 1315 - 1835 , 1897) 1 1 كتاب الاستقصا له 
(فى البداية) . ب السائح , الكلتخبات 2 ص - 210 . 21318 ج ل سركيس - 
هعجحم 2 ص ٠ 1040 ٠‏ د ب بروكلمان , تاريخ الادب العربى ٠‏ جزء 22 صالء 706 2 
الملحق , جزء 2 . ص 706 - الطبعة الجديدة ص 888 2. و ال ليفى برفنسالء2 مؤرخو 
الشرفاء . صص. 368-350 ٠‏ زا لارء باصى , همصادر ص 47 رقم 140 ٠‏ حم ب ع ابن 
أبراهيم الاعلام 2 جزء 2 2 ص 239-236 ٠‏ طا ل ششراء بيلا 2 اللفة والادب المقربى . 
حجن 180 ٠‏ ى نامء القاسسى . الادب المقربى » ص 540 ب ٠‏ ك امع ابن تاويت و امم 
عفيفى ٠‏ الادب المقربى ص 47 ٠‏ 


ترجم القسم الخامس من هذا الكتاب الى ألفرنسية هن قيل أء فومى تحت عنوان : 
تاربخ الدولة العلوية بالمفرب (الوثائق المغربية 1:2 و 2 باريز 3906 5907) ٠‏ أما 
الاقسام المترجمة التى تلت فهى :1 أء كرول وواء حميد (نفس المرجم يزيد ٠)1923‏ 


ب ب أ كرول واج س. كولان (نفس المرجم يويويو جزء 5/ 5923) 2 جا نفس المرجع» 
جزء 2 1927 ٠‏ د نفس المرجم 2 جزء 3 2 3934 ٠‏ : 
هذا 2 وينقص الكتاب عصر ها قبل الفتح العربى للمغرب والفترة التى ها بعد سبلطنة 
مولاى عبد العزيز ٠‏ 
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معلوماته من ثلاثة مصادر رئيسية: 
القسم الاخير من نزهة الحادى 
لليفرنى 2 والترجمان للزيانى , 
والجيش العرمرم لاكنسوسن ٠»‏ التى 
كثيزا ما يرجع اليها . وبصفته أديبا 
فان له من حين لآخسير ملاحظات 
صائبة حول الثقافة المغربية تدل 
على شىء من الحرية والاستقلال فى 
الرأى 2 كما عبر عن ذلك ليفئ 
بروفتسال نفسه . 


ه) الدرر البهية . لادريس بن 
أحمد العلوى المعروف بالفضيكى 
(توفى 2316 - 1898) (16) أشهبر 
كتب الانساب المتعلقة بالشرفاء 
الادارسة . كل شنخصية تستحق 


الذكر من هذا السب تجد مكانها 


)26 أنظر عن هذا اللمؤلف أ ليفى بروفتسال 8 مؤرخو الشرفاء 0 
الدليل 2 جزء 1 . ص 493و ٠‏ 
أنظر عن هذه الشخصية : 
األحى الكتانى 7 فهرس الفهارس حزء 21 
:الادب المغربى 2 ص 510 (ب) - 542 )١(‏ 
ص 379 - ]380 ٠‏ 
(17) ويزيد هذا المصدر : 


لجس بنونة (توقفى 1928) 


أ ب الفضيلى . الدرر البهية 2 جزء 2 ص 221 ٠‏ 


أ ان السلوة قد ذيلت من قبل عبد الحى الكدانى ٠‏ باء 
٠‏ بج ب واختصرها العربى العزوزى الزرهونى ٠‏ 


فى الكتاب الذى يضم ء علاوة على 
ذلك , اشارات تاريخييغة مهمة 


واستشسهادات شعرية . 


و) ياتى بعد ذلك كتاب التراجم 
الذى عرف أعظم شدهرة فى المغرب »2 
الا وهو سلوة الانفاس للحمد بن 
جعفير الكتانى (توفى 1345- 
6) ء: الذى طيبع على الحجر بفاس 
عام 231:6 - 289998 2 أو 2318 - 
0 2« حسب تقدير صاحب الدليل 
(صص . 68 وجزء 2) (17) 2 جمم فيه 
المؤلف كل الشنخصيات المشهورة 
لمدفونة بفاس , مرتبين وفق الاحياء 
التى توجد بها أضرحتهم , وأعطى 
عنهم أوسع ما يمكن من المعلومات . 


وقد اسمتوحى هن هذا الكتاب عمحدد 


ص 347 ٠‏ ب لابين سيودة 


تارهه عبد 
ص 388 - 302 ٠‏ جح لب محمد الفاسبى : 
٠‏ دنا ليفى بروفتسال 2 هورخو الشرفاء 0 


ونظمها 
ونذكر 


بأن مصادر هذا الكتاب كانت موضوع الدراسة التى قام بها رء باصى بعتوان ابحاث 


بيبلبوغرنافية عن همصادر سسلوة الانفاس / الجزائر , 


٠. 5 
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كثير من المؤرخين ٠‏ نظرا لما اكتسبه 


من صيت وشهرة . 


ان الكتب السستة المتقدمة , 
والتى هى مصادر أسباسية . كلها 
خاصة بالتراجم . ما عدا الاستقصا . 
الذى مو كتاب تاريخ قبل كل شىء», 
والدرر التى يمكن , مهما كان الامر, 
ادراجها فى هذا الصف . 


نذكر الآن مصادر أخرى من أنواع 


أ الفهارس », وأعمها فهرست 
عبد القادر الفاسى (توفى 2095 -ه 
0) التى كتبها ولده عبد الرحمن 
(توفى 2096 > 5684) /, والتى همى 
توسيع للاجازة الممنوحة لابى سالم 
العياشى (توفى 2000 - 15679) حم 
يحتوى هذا الكتاب على معلوميات 
مفصئلة عن أساتذة الشيخ الكبير , 
والمسنواد المدروسسنية , والكتب 


28) 


عذه الاجازة قد درسيها وشرحها محمد بن شنب ونشرها بعنوان : 


المقروءة(8<) . 


ب - الرحلات 2 وأشهرها رحلة 
العياشى الآنف الذكر , التى تحمل 
عنوان ماء الموائد . تشتمل هصذه 
الرحلة 2 زيادة على وصف البلدان 
التى مر بها الكاتب , على تزاججم 
علماء مشهورين ٠‏ واششارات تاريخية, 
ومناظرات فقهية لا تخلو من طرافة. 
لذا .2 نحد لها الطاببع ال موسوعى 
الخاص بالكتب المغربية من صذا 
النوع , اكثر من المظهمر المحدود 
ككتاب جغرافيا . 


أما المصادر التى سنتعرض" لها 
الآن 2 فهى من تأليف كتاب عصرنا 
هذا . وتأتى فى طليعتها كتب خاصة 
ببعض المدن 2 من نوع السلوة 2 
حيث يحاول فيها كل مؤرخ أن يطرى 
محاسن مسقط رأسه . ويورد تراجم 
الشخصيات اللامعة المقيرة فيه 2 


دراسة عن الشخصيات 


المذكورة فى اجازة الشسيخ عبد القادر الفاشمى 2 باريز 1907 . 
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أو التى سنحت لها فرصة الاقامة 
به لاغير . 

أ أول حلقمة فيئى صبيذله 
السلسلة (39) هو كتاب السعادة 
الابدية لابن الموقت المراكثسى (توفى 
69 - 23950) الذى يفييبد كثيرا 
بمعلوماته المهمة . رغم كونه تقليدا 
شاحبا لسلوة الانفاس 2 كما قال 
عنه ليفى بروفنسال . فهو يعتبر اذن 
مصدرا أساسييا من التوع 
الطبوغرافى لاعلام مدينة مراكس . 


باه ويعد مترور عشسر سئوات 
خصص عبد الرحمن بن زيدان (توفى 
5 - 2946) 2 نقيب الشرفناء 
العلويين سابقا 2 كتابا قيما ضخما 


)29 
أل محمد بوجندار ء 
25 
عاسقى وما اليه . القاهرة . 1353 - 
فى أخبار مدينة الصويرة ٠‏ الرباط 
نشير مع ذلك الى أن باقى الاجزاء 2 
ميكرو فيلمات ألكتبة العامة بالرياط ٠‏ 


)20( 


يمكن أن نذكر كتبا أخرى خاصة ببعض المدن » 
الاغتباط بتراجم اعلام الرياط , وهو مخطوط ألف سبنة 1344 حت 
ومات مؤلفه بعد ذنك بسنة واحدة ٠‏ 
13235 
1354 - 
التى اكتشفت آخيرا , 


لتاريخ مدينة مكتاس + لم يكل 
للاسف : اتحاف اعلام الناس بجمال 
اخبار حاضرة مكناس . ففيه 2 علاوة 
على التراجم » معلومات تاريخية من 


الدرحة الاولى محلاة بوثائق رسمية. 


ج ‏ تلا هذا الكتاب , بعد قليل 
كتاب ممائل عن مراكثس أيضا ء 
لكن من تأليف عباس بن ابراهيم 
المراكثسى (توقفبى 21378 5955) ,2 
بعنوان الاعلام بمن حل مراكشس 
وأغمات من الاعلام ‏ وهمصو مصدر 
أساسى مضمون مثل الكتاب السنابق 
الا أنه لم يكمل كذلك مثله(20) . 


وها هى الآن لائحة بكتب ذات 


سواء منها القديمة أو المهمة » من بينها 


ب عحيد الكانونى (تنوقى 1938) , 


4 اموا أحمك الرجراجى ١‏ الشسموس المنيرة 
2935 الخ ٠‏ 


مسجلة تحت عدد 167 من 


ب 81 - 


طابع أدبى صرف ء مما يكسب الامر 


صيغة تجديد فى هذا النوع : 


أ فواصل الجمان . لمحمد 
غريطا (توفى 1364 - 223()5945) 2 
هو مجموعة منتخبات الادباء من بين 
وزراء وكتاب الدولة العلوية . وهذه 
المجموعة تذكرنا الى حد الاغراب 
بقلائد العقيان للفتح بن خاقان(22), 
سواء فى همحتواه او فى شكله , 
ولما فى أسلوبه من افراط فى المبالغة 
والتصنع . مما لا يسهل الاستفادة 


مهلة 0 


ب ل وفى نفس السنة . أى 2920, 
نضرت منتخبات مغربية الدلسية 
بعنوان الملتخبات العبقرية . مشابهة 
تمام الشبه للكتابين السابقيين . 
ورم أن مؤلفها 2 محمد السائيح 
(توفى 47و2) ٠‏ كتبها لغاية تربوية, 
خيك :انها برعية لاعس لماي 


2) 


ب ر_. 


٠. -ويوة‎ 


22) 


أنظر عن الفح بن اخ اقان : 
والملعق 2 جزء داص 570 ٠‏ 


هو ابن الوزير السابق المفضل غريطظ , 


تاريخ الادب العربى حزنء 201 


الثانوية 2 فان مستواها يبقى عاليا 
بسبب نثرها المسجع 2 وأسلوبها 
المتمق. .. 

حال تاريخ الشعر ‏ عنسوان 
محاضرة ألقاها أحمد التميشى على 
تلاميذ ثانوية مولاى ادريس بيفاس ء 
سنة 2924 . وهو مجموع أشعسار 
منفردة أكثر همنه تاريخ شعر لأشهر 
شعزاء العاصمة الادريسية , من عام 


2 - 808 الى عام 2334 - 1915 


ذاه خصص السيد محمند 
داود ششممال المغرب وعاصمته تطوان 
بتار يخ مفصل أسيماه تاريخ تطوان» 
نشر ملخصة قبل ذلك بعئوان 
مختصر تاربخ نطوان . بحمل هذا 
الكتاب , الذى صدر منه لحد الان 
سمئئة احزاء 2, اشارات مفيندة عن 
الحياة الفكرية لوراثة الاندلس 
القديمة . 


ولد عام 128 - 1880 ,2 وتوفى عام 1364 


انظر عنه الدليل 2 جزء 1 ص 278 ٠‏ 


بر وكلمان ,2 


ص 2713 و 939 


ب 82 سه 


ه ‏ وقد أسهم بدوره اقلييم 
سوس فى هذه الحركية الثقافيعة 
بصدور كتاب ضخع بعنوان المعسول» 
لمحمد المختار السوسى (توقى 2963) 
يشتمل على اكثر هن عشرين مجلداء 
وكيا حدث فى الكتاب السابق 2 
استخرج من المعسبول ملخص 
والمؤلف ء 
سواء فى هذين الكتابين او فى 
الكتب الاخرى التى خصصها لأقليمه 
الاصلى ‏ من جملتها ايلغ قديمسا 
وحديثًا وخلال جزولة ‏ يروى بكل 
تفصيل ودقة جميع الاحداث والاخبار 


بعنوان سوس العالة . 


التى لها علاقة بهذا الاقليم . سياسية 


كانت أم اجماعية أم ثقافية . 


ب - دراسات فى الادب المغربى 


ان الدراسات النى تباشر فى 
ميدان ما تتعلق كليا أو جزئيا 


)23 
ص 41هفب143) 
تراجم ذلك الوقت ٠‏ والتى خصصت : 
لابن سهل الاسراليقى 0 بقلم الصوالح 


أنظر الدراسيات الاخيرة فى تاريخ الادب المقربى (هيسبريس 2 جزء + 2 
٠‏ وقد ذكر الناقد , قبل ذلك , 
اولاها لابن الخطيب ٠‏ بقلم دى ألديكوا . 
٠‏ والثالثة لابن زيدون 2 بقلم 5. كور ٠‏ 


بالمصادر التى تغذيها 


مجهود البحث الببيليوغرافى فى 


واذا كان 


المغرب قد انصب على التراجم وعلم 
الاثريات والفلكلور . كما سترى 
ذلك بعد قليل ٠‏ فليس من العجب 
أن نرى قلة الدراسات الادبية فى 
هذه البلاد . 


و نبمة .١‏ ليفى 
بروفنسال على هذه الفاقة فى مقال 
تحدث فيه عن الدراسات الاخيدرة 
المنجزة فى تاريخ الادب المغربى 2 
فكان من جملة ما قاله : 

ه ان الدراسات المخصصة لتاريخ 
الادب بذاته أقل بكثير من نشر 
النصوص وترجمتها ؛ لكن ينبغى 
أن نتسير الى ان الادب الاندلسى 
موضوعها الوحيد . على وجه التقريب 
فى شكل تراجم همنفردة تتعلق 
بشعراء العصور الوسطى(23)» 


سئة 1022 2 
الترجمات المنفردة الثلاث التى مى أهم 
وألثانية 
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وتئاول نفس الموضوع السيد 
محمد الفاسبى 2 بعد ثمانية عر 
عاما 2 بقوله : 

«ه ما زال تاريخ الادب العربى 
فى المغرب مفتقرا الى أن يكتب » 
اذ لم يطرقه لا المغاربة ولا المنتعربون 
الذين اهتموا بالدراسات المغربية ؛ 
أقعد الاولين عن هذا العمل جهلهم 
بطرق البحث الحديث والتصنئيف 
والنقد ؛ وآخر عنه الآخرين لانهم 
بدأوا 2 فى التعرف على المغرب »2 
بالتاريخ والجغرافيا والانساب(24)». 

وقبل أن نؤكد قطعا أنه حتى سنة 
06 , وهو التاريخ الذى حرر فيه 
الكاتب مقاله ,2 لم.يوجد أى كتاب 
أدبى فى المغرب » سندرس » حسنب 


الترتنب الزمئنى 2 بعض المحاولات 


224 


التى يمكن أن تعتبر آثارا ذات صبغة 


أدبية . 


فأول عنوان يستوقف أنظارنا هو 
موجز فى آدب المغرب الاقصى 2 
لكرابير دى هيمسو(25) الا أننا ‏ ما 
أن نتصفح هذا الكتيب المشستمل على 
أربعين صفحة فقط , حتى يخيبب 
ظئنا عنما نجد بالخصوص ان عنوانه 
لايطابق محتواه . فهو عيارة عن 
مذكرات قنصل أقام بالمغرب اكثر 
منه بحث أدبى 2 أراد به أن يعرف 
بهذه البلاد من ناحيينة التاريم 
والسكان والاجتماع أما القسم 
الوحيد فيه الجدير بالفائدة هو 
الذى يعطى قائمة مرتبة ترتيبا زمنيا 
بالمؤلفين الاوربيين الذين كتبوا عن 
سكان المغرب(26) . 


تفضل الاستاذ السيد محمد الفاسى قفأطلعنى على ميكرو فيلم هذا الكتاب الذى طبع فى 
» ثم لم يعد طبعه بعد ٠‏ أما مؤلف هذا الموجز .2 فكان آنذاك كاتبا 


لجلالة ملك صقلية والترويج بصفته قائما مقام القنصل الع'م فى امبرأطورية المغرب . 


أنظر الادب المغربى 2 ص 3521 () ٠‏ 
225 
ليون سئة 1820 
(26) اليكم عناوين فصول هذا الموجز : 
أليلاد 2 


السكان رص 8 7ب 36) ٠‏ 
٠ )37-6‏ 


وسيؤلف كرابير بعد ذلك بأربع عشرة سسنة كتايا باللغة الابطالية , 


ٌ اعتبارات عامة حول كتب التار بخ أللؤلفة عن هذه 
سنواء داللغة العربية أو بمختلف لغات أوريا (ص 86-1 : 
- تأملات حول التكو ين الفكرى والخلقى للمغاربة (صنل٠‏ 


ب 2 نظرة عن تاريخ 


له نفس الطايمع ٠‏ 


بعنوآن سمبيتشسيو جيو كرافيكو , طيم بجنوى سسنة 2834 ٠‏ 


84 سه 


كان لايد من انتظار بداية قرننا 
هذا لنرى ظهور محاولات عن المغرب 
تكتسى طابعا ادبيا حقيقيا . سواء 
فى شكل مقالات أو كتب . وربما 
كان أقدم هذه المحاولات هى الابحاث 
البيبليوغرافية لرونى باصى (الجزائر 
5 »؛ والاجازة لمحمد بن شنب 
0 » 5907) ء كما اشرنا الى ذلك 
سابقا . ورغم كون الاولى منهما مختصة 
بمصادر السلوة , والثانية بترااجم 
أساتذة الشيخ عبد القادر الفاسى 2 
فان هاتين الدراستين تحتويان على 
معلومات مهمة عن الحياة الادبية 
بالمغرب . 


وابتداء من سسنة 1920 ,2 أخذت 
باصدارها مؤسسات مخصصة للتنهوض 


بالبحث وتوجيهة ٠‏ كمعهد الدراسات 


العليا المغربية بالرباط . 


ان أكثر ما كتب عن الادب المغربى 
هو بقلم .١‏ ليفى بروفتسال 2 من 
ذلك : 


ات الادب العربى والاركيولوجيا 
با مغرب . فى هذا المقال الذى قد 
يكون من اول ما كتب فى هذا الموضوع 
يضع الناقد الادب المغربى ضمسن 
أدب المغرب العربى الذى يعتبره 
كذلك فصلا مسن الادب العبربى 
العام(27) . 


ب الدراسات الاخيرة لتاريخ 
الادب المغربى (28) . هذا المقال 
لع يتبع المقال السابق الا بعد مرور 
سنتين مخصص للدراسات المتعلقة 
بالمغرب من تونس الى قرطبة عبر 


فاس . 


(27) أنظر منشور معهد الدراسات العليا المفربية , السنة الاولى . عدد 7 ديسمبر 75920 - 
ص 164 سد 174 - 
(235) انظر هسسببيربس ء الدورة الرابعة 2 1922 2 صى٠‏ 441 ب 443 ٠‏ 


ج - مغرب » حياة فكرية هو عنوان 
مقال نسر بدائرة المعارف الاسلامية 
(جزء 3 2 ص . 340 343) . ثقلم 
أعيد نشسره بالمجموع المعروف 
بالتعرف على المفرب (ص . 127 -133) 
. ان السنوات النى 
تفصل ببن هنذا المقال والمقالين 


بتاريخ 1032 


السابقين مكنت الكاتب من تعمبيق. 


أبحاثه فى الادب المغرببى ونقديم 
معلومات مفصلة عن مختلف مظاهر 
الحياة الفكرية فى هذه البلاد . 


هذه المحاولات الثلاثك لمست الا 
تمهيدا لدراسة واسعة شاملة ستهتم 
بالمغرب من ناحيتى التراجم والتاريخ 
طوال القرون الاربعة الاخيرة بعنوان: 
مؤرخو الشرقاء . 
ستكون له أهمية قصوى فى تاريخ 
الادب المغربى 2 لا يحتوى فقط على 


)2229 
بالمفرب هن القرن السادس عشر الى القرن العشزين , 
فى 470 صفحة ٠‏ 
2306 أنظر هعسبير يس ل جزء 18 ل الدورة الاولى 1934 ص - 


كل المعلومات المفيدة عن أصحاب 
التراجم والمؤرخين للعصرين 
السعدى والعلوى , ولكنه يشتسل 
أيضا على معلومات ثمينة عن الحركة 
الثقافية بالمغرب خلال هذه المدة(29) . 

بعد ذلك يأتى دور ه . نيريس 
لينشر سنة 1934 مقالا عن الشعر 
بفاس أيام المرابطين والموحدين (30) , 
يرجم فيه الى المقالات السابيقة , 
ويستنتج ما ياتى : « ... حيث ان 
(فاس) افتقدت هذا المحيط الادبى 
الذى يخلقه وسط عربى أو متمكن من 
الاستعراب فى جو من الحرية الروحية 
الفينيينة خالل مطح أنه فيز 
مزدهرين بين جدرانها سوى الفقهاء 
الذين هم مع النحويين أقبح الناظمين 


فى .الادب العربى . » 


عنوان هذا الكتاب بالضبط هو : مؤرخو الشرناء محاولة عن الادب التاريغى والبيبلوغراقي 


داريز 2 نمس ايبيل لارور 2 19022 


و مهو 
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غير أن الحادث الجليل في تاريخ 
الادب المغربى هو 2 بدون منازع 2 
صدور كتاب خاص فى هذا الموضوع 
ولاول مرة سنة 5938 2 يقلم السيد 
عبد الله كنون . وكما يدل على ذلك 
اسمه , وهو النبوغ المفربى فى الادب 
العربى ء فان الكتاب لا يتناول فحسب 
الادب المغربى من أصوله الى نهاية 
القرن التاسع عشسر . داحضا بذلك 
الاسطورة التى كانت تزعم عدم وجود 
أدب مقغربى , ولكنه أيضا ببوىء هذا 
الادب مكانة سامية على صعيد التاريخ 
الثقافى للعالم العربى , الامر الذى 
من أجله حظى باقبال عظيم داخل 
. والمليخص 
القصير الاتى سنيعطى فكرة عبن 
هذا الكتاب : 


المغرب وخارج به(31) 


الجزء الاول من الاحزاء الثلاثة , 


3) أنظر عن هذا الموضوع : 


جزء 1 عن 24-57 , 


3 


ح ب رسالة ك. 


بروكلمان ( نفس المر جع 8 
المستعر دون هذا الكتاب كمصدر أساسى . 


في اللي القدكة ٠‏ خيس السياة 
السياسية والاجتماعيسة والثقافيءة 
بالمغرب منذ الفتح العربى (62- 61) 
الى نهابة ملك الحسن الاول 2 عاشر 
ملوك الدولة العلوية (31: - 1894) 
يزنب الزلق عادنة يحعفب: الدول 2 
متبعا الترتيب السياسى ؛ الشسىء 
الذى لا يتفق دائما والمفهوم الحديث 


والحزآن الثانى والثالث مخصصان 
للنصوص المختارة . أولهما للنثر » 
والثانى للشنعر . يرتب المؤلف هذه 
المختارات حسب الانواع والموضوعات 
وهذا الترتئنب اكثر منطقا , غين أنه 
لا يعقبها بأى تحليل أو شرح , 
باستثناء توضيح معنى بعض الكلمات 


من حين لآخر ,2 وذلك : « رغبة فى 


| هقالتين للامير شكيب ارسلان فى مجلة 'الوحدة المقربية » 
عدد 224 و +234 2 سملئة 11361 - 1042 ء 


أعيد نشرهاأ فى الطبعة الجديدة من اللبوعٌ 


ب ل رمسمالة حنا اإلفاخورى (( نفس ال مر جح حزء 3 ا ص 5 +16 


جزء 3 ص 3) ومنذ يضام اسنوات يذكر العلماء 
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الايبجاز وعدم التشويشن على 
المطالعين» (32) . كما ادلى بذدلك 
المؤلف نفسه فى المقدمة . 


ونشسير الى ان السسيد عبد الله 
كنون نشر اخخيرا كتابا عن الادب 
المغربى الحديث بعنوان : أحاديث فى 
الادب المفربى الحديث , مذيلا بذلك 
النبوغ ومتبعا طريقة النقد المنطقية, 
مخصصا لتحليل النصوص وشرحها 
المجال الفسيح اللائق بها (33) . 


وفى نفس السنة 2 أى 1938 , 
الوحظ ظهور العدد الاول من سلسلة 
وعد بصدورها , لكنها للاسف توقفت 
وحمو كتيب عن محمد بن الطيب 
العلمى مؤلف الانيس , بقلم السيد 
عبد الوهاب بن منصور ء على طريقة 
الروائع باسم البدائع(34) . 


320 
030 


نفس المرجم . ج 2-. ص 7 - 


الذهرة . 1064 - 
ألقّ ها الاستاذ عبد الله كتون ٠‏ 


2310 جزء 1 , سلااء 


أنظر أيضا 2 فى هذا الموضوع ,2 
ح- 1033 ٠‏ ص 2 - 180 ٠‏ 


العف 


وقد أعاد الاستاذ عبد الله كنون 
اصدار هذه السلسلة , لكن باسم 
ذكريات مشاهير رجال المفرب »2 
مخصصا عددا لكل واحد من كبار 
كتاب المغرب . وقد بلغ ما ظهر منها 


لحد الان ثلاثنين عددا , 


وفى سئة 0 »2 نشل الاسدتاد 
محمد الفاسى باللغة الفرنسية مقالا 


.فى مجلة مغرب » داثرة المعارف الخاصة 


بالمستعمرات والبحار , تحت عنوان : 
الادب المغربى » أعطى فيه نظرة عامة 
عن الحركة الادبية منذ بدإيتها (3و - 
2 الى التاريخ الذى كتب فيه 
المقال - وذكر أن أول تراث أدبى 
فى المغرب هو الخطبة الشهيرة التى 
ألقاها طارق بن زياد على جنوده عندما 
وطىء تراب الاندلس (35) . 


دار الرائد لملطباعة . معهد الدراسسات العربية العالية . وهى محاضرات 


7 - 1938 ل لم يعد طبعه ٠‏ على طلبة قسم الدراسات الابية اللفوية- 
محمد الحجوى . 


مجلة المفرب 2 ذيل العدد 9 2 1352 


88 ده 


ومع قصرها , فان هذه الدراسة 
تشتمل على معلومات قيمة مستقاة من 
مختلف المراجع » بالاضافة الى 
المستندات الشخصية التتى يعتمدها 
الكاتجد راع تونهاة تيع + من 
ترتيبها , تعاقب الدول على الحكم , 
كبا مق السان:فى التو :الا انها 
تعرف بالرجال ومؤلفاتهم فى اطار 
الحركة الادبية لمصرعم . ولم يسح 
ضبق المجال مين حجهة , وامتيداد 
الموضوع من جهة أخرى للناقد أن 
يستشهد ببعض النصوص ويتناول 
شرحها والمقال مركب من ثلاثة 
أقسام : 


أت المقدمة (36) , ويبين فيهما 
من أجلها لم يحظ الادب المغربى بأية 


دراسة 8 


(36) ص 524 () هن نفس المرجم ٠‏ 
(37) اص 542 (ب) : هن نفسس المرجم ٠‏ 
(38) 
(39) 


ألاولى . ألجلد م 2 السنة 1958 - 


نشرت هذه الدراسة بمجلة ارييكا ل جزء 22 


5 الفصول التابعة لنعاة 3 
الدول على الحكم . كل فصل منها 
يشمل النقطتين الآتيتين 


5 اعتبارات عامة ؛ 
2 الرجال وآثارهم . 


ج ‏ الخاتمة(372) . 


وقد أوحبى الادب المغربي الى 
الاولى بالادب المفربى 
والشرق في القرن السسابع عشر (38) 
والثانية باليوسى « مشساكل الثقافة 
المغربية فى القرن السابع عر (39). 
وقد برعن المؤلف 8 فى كلا الكتابين 
واطلاع واسمع فى ميدان الفقمه 
والاجتماع 5 


خا 9 “ب 


م8 


سنة 1955 .ا ص 295 ب 312 - 


نشر هذا الكتاب ضمن مجموعة العالم ها وراء البحر ١‏ الماضى والحاضر , السلسلة 


89 سه 


رأينا فى البحث الذى قدمنساه 
على صفحات مجلة البحث العلمى 
عن المغرب فى جغرافية الرحالة 
المشرقى ابن حوقل(2) معالم عمرانية 
واقتصادية وسياسية لمغرب القرن 
الرابع الهجرى والعاشر الميلادى . 
ومن تلك المعالم استفدنا ان المسيرة 
الحضارية للمغرب لم تكن معطلة . 
وان دواليب الحبياةة الاجتماعينة 
والعمرانية والاقتصادية لم تكن 
متوقفة عبلى الرغم من التيارات 
المتعاكسة التى كانت تزعزع كل شى, 
فى هذه البلاد ..! والتى صورها ابن 
حوقل . 


بقلم : عبد القادر زمامه 


وكان ينبغى محافظة على التسلسل 
التاريخى والربط الجغرافى أن نردف 
الصورة التى رسمها ابن حوقفل 
لمغرب القرن الرابيم بصورة اخرى 
شبيهة بها رسمها الجغزاقى الاندلسى 
ابو عبيد البكرى عن مغرب القرن 
الخامس الهجرى والحادى عشسشيرنر 
الميلادى . كما كان ينبغى أن نستنتج 
من المعلومات التى احتفظ لنا بها 
البكرى فى كتابه ما اسنتنتجتاه من 
المعلومات التى دونها ابن حوقل . 
والمساهدات التى شاهدها فى بلادنا 


.. وكتب عنها .. ! 


ب 90 سه 


ولكننا ونحن ندرسنى وتقدر 
أهمية النصوص التى بين أيدينا ‏ 
وفى مقدمتها نصوص البكرى عن 
المغرب فى القرن الخامس ندرك 
أن المدرسة التى يمثلها اليبكرى 
وجماعة كبرى من الجغرافيين 
الاندلسيين الافذاذ 


منهاحية علمية خاصة بارزة فى 


كانت ذات 


آثارها ..! وهذه المنهاجية مبنية على 
المزج بين الجغزافية والتاريخ 
واعتبارهما فنين متكاملين . والربط 
المستمر بينهما 4« 


وهذا ليس عيبأ ولا نقصا ولكنه 
منهاج اصطلاحى معبن .. كتب 
هؤلاء به مؤلفاتهم فى حقبة معينة . 
وسار على نهجهم بعض المؤلفين 
الجغرافيين فى عصور لاحقة ..! 
والدارسون الباحثون ا بعد أن 
يعرفوا المناهج ب يستفيدون مبن 
الكتب المؤلفة على منهاج هذه المدرسسمة 
ويلحقون. كل صنف من المعلومات 
بالمكان الذى يناسبه من أبحاتهم . 


جغرافية كانت أو تاريخية ..! 


وشىء آخر حدانا الى تخطى 
المعلومات المفيدة النى عند البكرى . 
ونحن نرسم صورا جغرافية بالمعنى 
العام للمغرب فى مختلف العصور..! 
وعون لقا بالكرى الس بن كني عن 
المغرب معتمدا على الامالى والسماعات 
والمؤلفات التى كتبها أسساتذته الافذاذ 
وقد حظى البكرى فى عصره بالاخذ 
عن جماعة من الجغرافيين الاندلسيين 
الذين كانو! وما يزالون عمدة فيما 
كتبوا عمن الاندلس و«المغرب ..! 
وفرجية"الكرى عافلة باععاتهم كنا 
أن كتبه اللغوية والجغرافية غيبر 
بعيدة عن نفسهم ومنهاجهم . 


ولم نجد فى التواجم التى كتبت 
للبكرى ب حسب ما تعلم ب ولا قى 
الكتب التى الفها البكرى والمعروقة 
لحد الان . ما يبدل أو بشير الى أن 
البكرى رحل الى المغرب . 
بعض أقاليمه الساحلية او الداخلية 
التى وصفها وصفا جغرافيا فى 
كتابه 


أو شاهد 


1 مع معلومات تاريخبة 


مضدة ...! 


91 م 


فمعلومات البكرى عن المغرب فى 
ضيه سلويات هدة 
السماع والنقل لا على الرحلسة 
والمشساهدة . 


معتمدة على 


ونحن نعتمد فى بحثنا هذا على 
هذين العنصرين , لتكون الصور 
التى نرسمها حية نابضة تدلنا على 
ها وراءها من معالم وسسمات وما 
خلفته من رواسب وصلات ..! 


لهذا ننتقل الى الصورة التى 
كتبت للمغرب فى القرن السادس 
الفجحرى , والثانى عشير المبلادى . 
بعدما قدمنا السبب الذى حملنا 
على تخطى الصسورة التى كتبست 
للمغرب فى القن الخامس..! وسواء 
علينا أشاركنا فى منهاجنا هذا غيرنا 
أو خالفنا .. فان القضية قضية اختبار 
ومنهاج 2 لا قضية غفلة أو اهمال 


لمصادر اساسية فى الموضوع ! 


ومؤلف نزهة المستاق الادريسى 
لا نتحدث عنه الا.من ناحية واحدة. 


وحمى صلته بالمعلومات والنصوص 


التى تتعلق بالمغرب من كتابه العظيم 
الاهمية ..! 


فهو اولا مواطن مغربى 2 وصلته 
وانيقة بالمغرب والمغاربة وعاشس هدة 
من حياته فى المغبرب وهذه اشنياهء 
مسنلمة على سسبيل الاجمال , اذ اننا 
لا نملك . حسب ما بيدنا مدن 
معلومات له تفصيلا دقيقا لمراحل 
حياته منذ نشأته , الى رحلاته ؛ الى 


مماتة ..! 


ونصوص نزهة المستاق تدل على 
أنه شاهد عيان فى الجملة حيث 
اننا نجده عند وصفه لمديئة أغمات 
يقول . انه عاين مرارا تجمد مياه 
النهر وسطها .. وعبور الاطفال عليها 
من غير أن تتكسن ..!! 


كمأ أن حديثه عن القباثييل 
والاصول والفروع والاسماء والمسميات 
والمعالم , والمجهدن , والقرى 2 
والحصون ء والجبال . والانهار 2 
والمسالك , والطرق ,. والاسعار ,2 
والمنتوجات الحيوانية والنباتية 2 


-92 


والاخلاق 2 والعادات الممدوجح منهما 
والذميم 2 يقنعنا انه عميق المعرفة 
واسع الاطلاع على احوال وطته 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والعمرانية ..! مشاهدة ..! ومدارسة 
وقد ذكر فى مقدمة كتابه بعسسض 
مصادره وضمتها ابن حوقل . ومن 
المستبعد أن يكون الادريسى بيعتمد 
على موهبته فى الوصف ودقته فى 
الرسم ليكتب هذه المعلومات الحية 
النابضة وهو لم يشاهد ولم بلمس 
ما يتحدث عنه . وما يصفه ,2 وما 
يرسمه , الا من خلال اخبار التقطها 
من مؤلفات او سسماعات سممعها من 


الرحالين والسائحين ..! 


كما أنه من المستبعد أن يكون 
الادريسى قد شاهد كل شىء تحدث 
فالمعقول والمفهوم عسادة 


ان يكون جمع بين مشسباهدات 


عنة 0..! 


ومزاولات وا ستنتاجات وسماعات 2 
وثق بها . ومؤلفات اعتمدها ..! الا 


أن موعبته فى الرسم والتصوير 
تجعلنا لا نكاد نفرق بين ما شاهده 


وما سنمعة أو قرآه 0 


والادريسى ٠‏ وان لم يتخليص 
نهانيا من المدرسة التى تمزج بين 
الجغرافية و«التاريخ الا ان الفرق 
واضح بين عمله فى نزهة المشتاق 
وعمل اعلام هذه المدرسة ومنهم 
النكرى فى كتاب المسالك والممالك..! 


ويتعلبق منهاجيا بمعلومات 
الادريسى عن المغبرب واشاراته 
التاريخية عدة اشياء سسمنقف قليلا 
عند بعضيها .. وهده الاشياء ترجم 
الى التاريخ الذى كتب فيه نزهمة 
المشستاق والى نفسيته الخاصة , والى 
موقفه من الوضع القائم فى المغرب 
حيث انه عاصر انهبار دولة , وقيام 
اخرى , وأثر ذلك فى الحياة العامة 


بالمغرب ..! وفى نفسه ايضا ..! 


فعن النقطة الاولى نجد سمنة 548 هم 
التى دخل فيها الملك النورماندى 
«رجاره ملك صقلية جزيرة جربة 
التونسية للمرة الثانية دخول تعد 


وغزو .! هى السنة التى لا نحجد 


ات 93 هه 


بعدها تاريخ سنة أخرى متآأخرة 
عنها 
.. فهذا يعطيئنا ان الادريسى كان 


..! فى نصوص نزهة المستاق 


يكتب هذه المعلومات المتعلقة بالمغرب 
فى هذه السنة والسنوات قبلها ..! 


واذا صدقنا ما كتبه مترجمو 
الادريسى ودارسو حياته وآثاره من 
أن وفاته كانت سنة 560 اه فمعنى 
ذلك انه كنب ما كتب قبل 7 
الوفاة بنحو اثنتى عشرة سمنة ..! 
بعد ان نضجت شخصيته العلمية 


واتسععت آفاقه الثقافية . 


ومعنى ذلك أيضا أنه كان يكتب 
عن المغرب فى عهد عبد المومن ابن 
على الموحد . وهو اذ ذاك يطيبيوى 
المراحل ويتخطى الحواجز والصعاب 
ليشيه الامبراطورية الشاسعة 
الاطراف ذات الامتدادات التى أفزعت 
القريب ..! وأقلقت البعيد ..! 


أما عن النقطة الثانية فنفسية 


الادر يسى نفسية تكاد تكون خالية 


هن العقد والمركبات 3 ولاسنيما هم 
يرجع الى الافتخار والتعاظم .! 


بدون شك كريم المحتيد 2 تبيل 


وهر 


فى المعرفة 2 وحظ وافر من الموهية.! 


واذا كان فى واقم الامر ليس 
خاليا من العقد والمركيات فان من 
وافر عقله وحميد صفاته أن يبدو 
فيما خطه قلدمه فى معلوماته التى 
كتبها عن وطنه هادىء النفس متزن 
الفكز بعيدا عن الافتخار بحاضر أو 
.! بلاحظ وينتقد ولكن فى 


حدود ..! 


ا 


اما عن موقفه من الوضع الذى 
عاصره فى المغرب وشاهد العكاسساته 
على الحباة العامة وعلى نفسه 
بالخصوص 


ولد سنة 493 ه ‏ فيما يبقسول 


.. فان الادريسى الذى 


متر جموه سم شاهد المغرب وشاهد 
الاندلس ١يضا‏ على عهد على بن يوسف 
بن تاشفين ومن بعده , وعاصاداسيلر 


الحوادث الكبرى التى مرت هنا 


ب 94 - 


وهناك من اجل انهيار دولة وقيام 


إخرى ..! 


لكنه فيما يظهر كان يرتضى عمل 
المرابطين ٠‏ أو على الاقل لا ينتقدهم 
فقد منح كلا من على بن يوسقا 2 
ووالده يوسف بن تاشفين اللقب 
المعهود وهو امير [١‏ لمسلمين 1 


حديثه عن مدينة مرزاكس ..! 


“اها من الذولة ورخالها الأخرين» 
فانة يتحدث عنها باسم الملثميين 
والواحد ملثم . ولاشك ان الدولة 
تانسح شبعيى يننا وميا 
اعياقما: دولة ١‏ لل اطي د والوائية 
مراببط .. وتسمى ايضا دولة 
الفتوكيين ع وذولة"الضادها كرون +13 


فالتعبير عن الدولة باسم الملثمين 
فقط ! لا يخلو ‏ فيما يظهر ‏ من 


شىء ..!]! 


اما الموحدون فان الادريسى 
يتجنب هذه المادة كليا فلا يذين 


مذهب التوحيد ..! ولا الموجد ..! 


ولا الموحدين ..! 


وانما حى دولة المصامدة 


والمصاميد 1 


ولا ذكزر لمؤسس الدولة الممدى 
بهذا اللقب ..! 


وانما مهو محمد بن تومرت 
المصمودى 5م 


اما خليفته عبد المومن المرحنلد 
قلا نخد له ظلا ولا اثرا ولا اشنارة 
فى هذه النضنوص ‏ التى كتبت عن 
المغرب فى نزهة المشتاق: ,2 وعبد 


المومن على عرش مراكس .! 


وينتقد تعطيل المسجد الذى بناه 


المزابطون فى عاصمتهم ذلك التعطيل 
الذى انطقه بهذه الكلمات : 


« ب فلما كان فى هذا الوقت 
وتغلب عليها ‏ فراكس المصامدة 
تركوا ذلك الجامع معطبلا مغلق 
الابواب . ولا يرون الصلاة فيه . 


ب 95ه 


وبنوا لانفسهم مسجدا جامعا يصلون 
فيه » بعد ان تهيوا الاموال ! 
وسفكوا الدماء ! واباحوا الحرم ..! 
كل ذلك بمذهب لهم يرون ذلك فيه 


حخلالا ..!! » 


ولاشك أن هذا انتقاد مر وتهكم 


لاذع ..!! 


وهذا لم يمئم الادريسى من ان 
يذكر عمل الموحدين فى عاصمة 
مراكس وفى غيرها من الاقاليم 
التى دخلت نحت نفوذهم من رفع 
« القيالة » والضرب على يد 
د المتقبلين » وهو يعنى تلك المغارم 
والاداءات التى كانت مفروضة أيام 
المرابطين على المبادلات التجارية دقت 
أو جلت . وعلى الصناع والفلاحين.. 
ولاشك ان هذا عمل مفيد .! وله اثره 
الاجتماعى فى انتعاش الحياة 
الاقتتصادية والتخفيف على الطبقات 
الفقيرة والمتوسطة .! 


والادريسى يزن - كلماته وبدقق 
فى تعبيراته فلا يسمح لقلمه بالمجازفة 


ولا يسمح لنفسه أن تسترسل فى 
ذم أو مدح أو انتقاد لمجرد أنها أرادت 
مدحا أو ذما وانتقادا .. وبذلك كان 
موضوعيا الى حد كبير فى رسمه 
للصورة الحغرافية التى احتفبسظ 
لنا بها للمغرب الذى شاهده فى 
النصف الاول من القرن السادس 
الهجرى ..! 


ولا يفوتنا ان نشنيير قبل ان 
نرافق الادريسى فى عرضه الجغرافى 
الى أن مؤلفنا يسير على طريقة 
الجغرافنين الاقدمين الذين يقسمون 
الارض الى اقاليم سبعة ..! ومنهاجهم 
هذا يعثر المعلومات المتعلقة بنقط 
معينة .. فنحد بعضها انحباز الى 
اقليم 2 وبعضها انحاز الى اقليم ءاخر 
.. ولسنا الان بصدد مناقشصة هذا 
المنهاج لا من حيث المبدأ ولا من حيث 
التطبيق . وانما يكفى ان نشير الى 
أن معلومات الادريسى المتعلقة 
بالمغرب قد خضعت لهذا المنهاج ولم 
تتخلف عن المعلومات المتعلقة بأقطار 
أخرى فى هذا التبعثر ..! 


فالحديث عن المغرب يبدأ من 
الجنوب بعد الحديث عن أقطار 
السودان وغّمانة والتكرور » 
والصحارى: والواحات المتصلة بها 
والتى كانت تمر بها قوافل التجارة 
فى غدوها ورواحها الى وسط افريقية 
وغربها . ونجد أنه حينما يصل بنا 
الى بلاد نول يبدأ فى الحديث عن 
القبائل واسمائها ونظام معاشهنا 
ويصف لنا هدييئة نول وتهرها ,2 
ويذكر قبائل لطة , ومسوفة » ولمتونة 
وكدالة وغيرها من القبائل .التى نعلم 
انها تكون صنهاجة الصحراء التنى 
قامت على اكتاقها دولة المرابطين ..' 


ويريد الادريسى ان يقدم الينا 
نماذج من حياة اهل نول والقبائل 
المجاورة لها فيقول : 


« وجل طعامهم واحفله الطعام 
المسمى بالبربرية آسلو ..! وهو 
انهم يأخذون الحنطة فيقلونها قليا 
معتدلا ثم يدقونها حنى تصير جر يسا 
ثم يمزجون العسل بمثلهة سينا 
ويعجنون به تلك الحنطة على النار , 


ويضعونها فى مزاودهم . فياتى 
طعاما شهيا , وذلك ان الانسان منهم 
اذا اخذ من هذا الطعام ملء كفه 
وأكله وشرب عليه اللبن ثم مشى 
بقية يومه ذلك لم يشته طعاما الى 
الليل ..! » 


ومن المعروف فى المغرب الان ان 
هناك ما يشنية آسلو اسما ومسمى.! 
فكثيرا ما نسممع الحديث عن سلو 
الذى يهيأ على هحيئة أسليو ملم 
محسنات وزوائد أخرى ..! وتأخذ 
مه" للزاة الفياء م1 تسمنها أيسام 


النفاس .. ويقدم للمهنثين والمهنثاته 


فسلو المعروف الان بالمغرب له 
سند عريق فى المغربية لا من جهة 
اسمة , ولا من جهة مسنماه ..!! 


ويقول الادريسى عن اللباس 
المعروف هناك فى عصره : 


“وكباين” الونجال امتهم “زالشسشناء 
أكسية الصوف 2 ويربطون ععل 
رؤوسهم عماثم الصوف المسنتهاة 
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بالكرازى 06 


ومن المعروف ان كلمة الكرائى 
والمفرد كرؤية ام انمت نهائنيا فى 
المغرب بل انها ما تزال معروفة فى 
بعض الحهات ..! لكنها تدل على 
ما يشد على وسط الجسد ويلف 
به البطن ..! وليس من المستبعد أن 
تكون لكلمة الكرازى فى بعض 
الجهات نفس الدلالة القديمة .. ! 
اى انها تدل على عمائم الصوف ..! 
او تدل على المعنيين معا .. ! الى. الان! 


ويقف الادريسى بنا عند صناعة 
الدرق اللمطى تلك الصناعة الصى 
اتسعت شهرتها فى الاندلس والمغرب 
وغيرهما طيلة قرون .. كما يقف بنا 
عند مدينة آزكى التتى حمى أول مراقى 
الصحراء ويقول عن اهلها الهم 
متحضرون يلبسون همقئدرات ثيباب 
الصوف ويسمونها بلغتهم القداور. 


وكلمة القداور والمفرد قدوار من 
الكلمات التى ها زالت حية ومنتعملة 
الى الان ..! فى نفس المدلول القديم 


ثم ياتى وصف سسرحلماسة ودرعة 
وسوس بلمفهوم الذدى لهذا الاقاليم 
المغربية فى عصر الادريسى وذهنه 
ايضا .. ونلاحظ ان المؤلف فى هذه 
الاقاليم وفى غيرها يستعمل كلمتى 
مدينئة وقرية » استعمالا فيه كثير من 
التقريب والتسامح او هكذا يخيل 
الينا .. كما نلاحظ انه يعتمد هنا 
اعتماد!ا واضحا على المعلومات النى 
رأيناها عند الرحالة ابن حوقل ..' 


بل يستعمل احيانأ نفس تعبيره 5 


فسجلماسة اخذت عناية كيرى 
من وصش الادريسى عمزانيلا 
واقتصاديا وفلاحيا . حيث كانت على 
حد قوله : مقصد الوارد والصادر .! 
وحاصلاتها من التمر والقطن والحنطة 
يعزوها الادريسى الى فيضان نهرها 
ايام الصيف ..! حينث ينقل اليها 
الخصصب والبهحة ..! ويشبهة ذلك 
بالنيل كما فعل ابن حوقل . ويلاحظ 
الادريسى ان سكان سبجلماسة وها 
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حولها يسمون ما انجود به أرضهم 


من حنطة باسم : يردن وتزواو ..! 


ولاشك أن الادريسى يصف لنسا 
سجلماسة القرن السادس قيل 
خرابها واهمال شأنها . وما كان 
لاهلها من اهتمام بمجرى النهر وتعهد 
طرق السقى بكل الوسائل ..! وقد 
انتقل عمران سجلماسة بعد خرابها 
الى أماكن اخرى على النهر الكييير 
(زيز) واخذت هذه الاماكن اسسماء 
أخرى زاحمت اسم سجلياسة حتى 
كاد ينسى لولا انه مدون فى كتب 
التاريخ والجغرافية والرحلات شرقا 


وغغربا .. طيلة قرون ..! 


ويصف لنا الادريسى درعة بلاد 
الحناء والكمون والكزويا والنيلج 
والتمر ..! ولا يقف عندها الا قليلا 
ليصل بنا الى بيلاد سوسس ..! 
ومدينتها الكيرى تارودانت فيصف 
لنا المنتوجات والغلات والفواكه 


وقصب السكر ينوع خاص فيقول : 


« ويعمل ببلاد السوس من السكرن 


المنسوب اليها ما يعمم اكثر الارض.! 
وهو يساوى السنكرز السليماتى ..؟ 
والطبرزد بل يشف على جميع انواع 
السكر , فى الطيب والصفاء , ويعمل 
ببلاد السوس من الاكسية الرقاق 
والثياب الرفيعة ما لايقدر احد على 
عمله بغيرها من اليلاد ..! » 


ويتتع عدادات سكان سوس »2 
واخملاقهم , ومذاهبهم الدينية 
وملاسيهم ومطاعيهم ومشساربهم 2 
ويتحدث بنوع خاص عن المسروب 
الملسهور عندهم باسم آنزير 


فيقول : 


« وهو حلو يسكر سلكرا عظيما.! 
ويفعل بشاربه ما لا يفعله الخمن ..! 
لمتانته ونخلظ مزّاجه .! وذلك انهم 
بأخذون من عصير العنب الحلو 
فيطيخونه بالنار الى ان يذهب منسه 
القثلث ..! ويزال عن النار ويرزفم 
ويشسمرب . ولا سبيل الى شربه الا 
بخلطه يمثله ماء .! واهل سنوس 
الاقصى يرون شربه حلالا ..! ما لم 


يتعد به الى ححد السكر .! » 
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وقد المزوئ المزرك اسيم 
آنتزير ‏ كما يقول الادريسى ب 
نى سوس .. هو الذى كان معروقا 
ايضا فى جهات من المغرب باسم : 
الرب322) ..! وفى جهات الخرى 
باسم الصامت(+4) 
ذلك الى الان ..! 


..! وما زال اثنر 


ويمر بنا الادريسى فى رحلة 
خضراء ببلاد سوس الى سفوح جبل 
درن ب الاطلس الكبير - واصفا 
الغرس والحدرث ورخص الاسعار. » 
وكثرة المواد الحيوانية والئباتبية 
ووفرة الخيرات الى نفيس الجبل .! 
ونفيس المديئة الصغيرة ويعطينا 
معلوماته عن جبال درن التى تمتد 
سلسلتها الى جبال نفوسة بطرابلس 
وما فيها من ثروات حيوانية ونيائية 
وحصون وقلاع حربية . ومئها حصن 
تثمل الذى يسميهة ‏ تانملت - 
والذى هو ملجأ المهدى ابن نومرت 


وبه مدفنة بعد هوته ثم يقول : 


« .. فلما مات تحيز الكواكب 1 
احتمله المصامدة الية و حموه ودفنوه 


بهذا الحصن , وقبره فى هذا الوقت 
بيت جعله المصامدة حجا يقصدون 
اليه من جميع بلادهم . وعليه بناء 
متقن كالقبة العالية لكنها غيز مزخرفة 
ولا مزينة كل ذلك على طريق 
الناموس ..!! » 

فهذا وصف ونقد 
النظن هنا التنصيص على موت ابن 
تومرت يجبل الكواكب .! ثم حمله 
الى حصن تنمل ..! 


..! ويلفت 


ونحن لعلم ان الموحدين احاطوا 
موت ابن تومرت يكثير من السرية 
والغموض محافظة على وحدة صفوقهم 
ويظهر ذلك من كلام مؤرخهم البيدق 
وغيره(3) ..! الا ان كون المممدى 
توتى. ديل 'الكواكية . عدو ,شي 
افادنا به الادريسى ..! 
لغيره .! 


ولم لرءم 


امأ جبال الكواكب فقد بين لنا 
المؤلف موقعها فى ققرات الخرى عند 
كلامه على غمارة فقال : 
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م وبلاد غمارة يلاد متصل بعضها 
ببعض كثيرة الشجر والغياض 
وطولها ثلائة أيام ..! ويتصل بها 
من ناحية الجنوب جبال الكواكب . 
وهى ايضا جبال عامرة كثيرة 
الخصب وتمتد فى البرية مسيرة 
اربعة ايام حتى تنتهى الى مديئة 


فاس ..! وكان يسكنها غمارة ..الخ» 


وتسمى جبال الكواكب باسم آخر 
وهو جبال نازران 
الك عازال غريوفا اللا الأو ا 
هناك ..! 


5375 | وهذا الاسم 


واشتهرت جبال الكواكب ايسام 
الموحدين بسبب المعارك الحربية 
التى خاضوها هناك . وسجل هذا 
الاسم فى الرسائل الموحدية التى 
احتفظ لدا بها المؤرخ ابن صاحب 
الصلاة فى كتابه « المن بالأمامة»(6) 
وفى الاخبار التى رواها عن صذه 
المعارك مؤلف (الانيس المطرب بروض 
القرطاس)7) الدذى يسميهسا : 


(تيزران) 


ويطئنب الادريسى فى - وصف 
جيال درن ومنتوجاتهاا من زيت 
والفواكه 


الزيتون . وزيت أرجان . 


والثمار ..! 


واهتمام الادريسى بالنبات ظاهرة 
عامة ف واضالة الجغرافى لاننا تعلم 
أنه نباتى عالم بالاعساب وخواصها 
وله فى هذا الميدان مسار كة معروفة 
لا حاجة لنا بتتبع آثارها الان . 
ويكفى ان نرجع الى النفول التى 
نقلها عنه ابن البيطار(7) ويصل بنا 
الادر يسني الى مدينتى المحمساتث : 
وريكة » وايلان . وحديثه هنا شيق 
جذاب نابض بالحياة لانهة يصبرح 
بمعاينة ما يصف من احوال أغمات 
ونسر اهلها وكثجسرة خيراتها ...! 
ويبدى فى آخر حديثه عنها أسفهعلى 
ما حل بها وباهلهأ على يد المصامدة! 
ومع ذلك ظل اهلها اغنياء مياسير.! 


لهم نخوة واعتزاز لايتحولون عنه .! 


وفى مراكس” نجد انفسنا امأم 
العاصمة الكبرى التى شيدها يبوسف 
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قول الادريسئئن ‏ بعد ان اشترى 
مقعتها من أهل أغمات ..! 


ويذكر من آثار المرابطين بها 
قصر الحجر ‏ والمسجد الذى عطله 
وطريقة استخراج المياه 
التى ابتكرها هناك عبيد الله بن 


..؟ على عهيند يوسفا بن 


الموحدون . 


إيوانسس 
تاشفين وهذه الطريقة ‏ 
وص ف الادريسى - هى طريقمة 
الخطارات المشهورة المعروفة بقاياها 


حيسم 


وآثارهأ الى الان فى جهات من 
..! عند كلامه على 


جنوب المغرب 


مراكثس 1 


نعم يستعمل كلمة الخطارات فى 
موضم آخر هن كتابه وكانة يريد 
بها اسدم آلة خاصة .! لرفمع المياه 
وجذبها الى سطع الارض ..! 


ولاحظ الادريسى اقبال الئاس 
على أكل الجراد والكمية التى تستهلك 
منه كل يوم ..! حتى وضعت عللى 


بيعه ‏ قبالة ب على عهد المرابطين .. 


واسقطت عليه وعلى غيره عند قيام 


دولة الموحدين ..! 


كيا اخبيرنا ان اليهود كانوا 
ممنوعين على عهد على بن يوسفا بن 
تاشفين من السكنى بمدينة مراكصس 
وان التجار مدهع والصناع كانوا 
يدخلون اليها نهارا ويفضون بها 
أشغالهم ثم يخرجيون فى المنساء 
للمبيت خارجها ..! هذا ونحن نعلم 
ان ابن سعيلد فى كتابه رايات 
المبرزين ص 98 ذكر لنا ابا ايوب 
اليهودى الشاعر الذى كان مختصا 


بخدمة على بن يوسف بن تاشفين..! 


عاد عن #ازار الوحاريق فى مرا نتن 
فان الادريسى الذى كان يكتب سمنة 
8 ه لا يمكنة ان يحدثنا عن ششلىء 
منهأ ..! 


ومن مرزاكشس الى سهول المقيرب 
الغربية مرورا بتادلة ودكالة وتامسنا 
وما بها من فحوص وأنهار وقرى 
وغبناض وحيوانات ..! ومعدن 


النحاس فى مدينة داى وما الى ذلك.! 
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من قطن نادلة ومحصولاتها 
الفلاحية والحيوانية ..! 


وقد لاحظ الادريسى كثرة السدر 
والنبق والسلاحف البرية التى تفوق 
السلاحف البحرية كيرا وعظما .. ! 
اهل كلاف التواحى بداعل نيد قولة ب 
يتخذون من صدفها الدساتى 


للغسل (8) 


..! والمعاجن للدقيق .! 


ويصف ام الربيع القرية .! وأم 
الر بيع النهر العظيم ..! وما على 
ضفتيه من عمران وفلاحة وفواكه 
ونبات كما يصف لنا غابة الاسود 
التى بقرب أم الربيع . 
ذلك العصر ..! وما اعتاده السكان 


كانت فى 


هناك من براعة فى اصطياد الاسود 


واأرض دكالة كلها منازل وقرى 
وعمارات ومياهها قليلة ولكن خيراتها 
كثيرة جدا . 

ويأخذ فى ذكر الملراسى المعروفة 
اذ ذاك على المحيطا وهى أسفى . 


ومازيغن . وآنفا . وفضالة . 


ويمر بنا الادريسى على قرية 
يسمنها انقال ..؟ ويقال للها دار 
المرابطين ..؟ ولا نعلم عن هذا الاسم 


ولا عن مسماه شيثا الان !1 وما 
يقصد به الادريسى .. وقد لاحظل 


كثرة النعام هناك وكثرة بيضه 
ومطاردة السكان له ممعبن اجل 
الحصول على ريشه ولحمه وبيضه .! 
وعلق الادريسى تعليقا طبيأ على لحم 
النعام وخاصيته ..! 


ويصل بنا الى سلا الحديثة التى 
لاحظ انها تبعد عن شالة القديمة 
الخرية بقليل ..! وهناك فى مرسى 
سلا نجد حركة تجارية بين اهلها 
وبين الوافدين عليها من معدن 
الاندلس .. حيث يحمل اليها اهل 
مديئة اشبيلية زيوتهم .. ويشترون 
انواع الحبوب والمنتوجات المغربية 
الاخرى .! ويسمى نهر اببى رقراقف 
باسنم نهر (أسسمير) وهو الاسم 
القديم لهذا النهر ..! كما ان لسه 
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اسما آخر وهو : وادى الرمانل . 


عند المراكسى فى المعجب ..!(9) 


وفى مدينة مكناسة الزيقون 
يفصل لنا العناصر العمرانية النى 
تكونت منها هذه المديئنة وبعضها من 
عمل المرابطين وبعضها كان قبلهم فى 
شكل تجمعات سكنية وقرى كبيرة 
وهناك نجد عدة اسسماء فى مقدمتها : 
تفررت المرابطية ..! ثم تباورة . 
والقصر . وبتى عطوش . ومساكن 
مكناسة القديمة ..! وقد كانت هذه 
العناصر تكون المدينة التى كانت فى 
نقطة حيوية من المغرب فى مختلف 
عصوره .! زيادة على ازدهارها 
الاقتصادى ..! بسبب خصب تربتها 
وجحودة محصولاتها ومعلومات 
الادريسى عنها مفيدة ونحن نعلم أن 
الامير عبد الله آخر ملوك بنى زيرى 
فى غرناطة نفاه يوسف بن تاشفين 
الى مكناسة بعدما طوى صفحة ملوك 
الطوائف بالاندلس - ولحق به هناك 
ملك اشبيلية المعتمد بن عباد . قبل 


ان يتقرر مصيرهما النهائى بالاقامة 


فى أغمات ..! وقد حدثنا الامير عبد 
الله عن ذلك فى مذكراته(20) .. 
لكنه لم يحدثنا ولو بشىء قليل عن 
حالة مكناسة لنقارن بين ما شاهده 
فيها وما كتبه الادريسى عنها بعده 
ويصف لنا الادريسى مديئة فاس 
وصفا معروفا قبله ويعده ولم تر 
فيه عناصر جديدة بالنسنية ا عند 
غبره ..! الا انه يذكر لنا القبائل 
المجاورة لفاس والقرى المحيطة بها 
وبهلول. 


وغيالة 0 


من زواغة وفندلاوة . 


9 وسدلجحون 0 


ومحاصة 


وبختم حديثه عن فاس بهداه 
العبارات : 


المغرب الاقصى ويسكن حولها قبائل 
من البر بر ولكنهم يتكلمون بالعربية» 


ولو اشار الادريسى الى الناحية 
العلمية بمناسبة الحديث عن فاس 
وناحيتها لافادنا كثيرا . ولكنه 
لم يفعل لا بالنسية الى هذه المدينة 
ولا بالنسبة لغيرها من مدن المغرب.! 
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ويلفت النظر فى حديث الادريسى 
عن المرافق الحضارية بها قوله 
و .. من عيون نابعة . ومياه جارية . 
وعليها قباب مينمية . ودواميس 


محشة .! » 


وبقصد بها عد كيا هو المتيادر ‏ 
الحمامات والاحواض المائية المعمدة 
للنظاقة والطهارة ..! 


ويتابم المؤلف الادريسى حديثئه 
عن شمال المغرب ويلفت نظرنا فى 
وصفه الجغرافى هذا انه لا يستعمل 
الكلمتين الاصطلاحيتين المعروفتيين 
وهما : الهبط والريفا وقد 
شاهدنا ابن حوقل فى القرن الرايع 
يستعمل كلية الهبط ولا يستعمل 
كلمة الريف 


ويذكر مديئة سبتة مسقط رأسسه 
وما تمتاز به من جنات وبساتين وما 
بها من فواكه وغغلات منها قصب 
السكر ..! ويتحدث باسهاب عن 
جبل موسى وبليونش وجبل المينة . 
ومصايد الحوت والمرجان . وكان 


مرجان سسيتهة يص در الى اقطار 


السودان 14 


ويذكر القصر الصغير - قصصر 
المجاز ‏ . ومدينة طنجة وتشمس »2 
وقصر عبد الكريع القصر الكبيربت 
وازيلا . والبصرة . وباب اقلام 
وقرت وغيرها من المدن والقرى 
المعروفة . 

ويتحدث عن غمازة وجبالها ومما 
فيها من عمارة متصلة ..! كمبا 
يتحدث عن جبال الكواكب التى 
تتصل يجبال غمارة من الناحية 


ويصف الناحية الريفية المزمة . 
وكرط . ومليلية ويذكر خبسراب 
نكور ..! ولا يستعمل كلممة ب 
ريف كما اشرنا الى ذلك من قبل 


ويصف الحصون التى بناما 
المرابطون فى بنى تاودة ويقول عن 


عن تاودة هذه : 


والطزيق من فاس الى بنى تاودة 


ب 105 هس 


مرحلتان وهذه المدينة يتاها ١‏ 

من قبل املثم ..! وكانت -- 
قائمة بذاتها لكثرة زروعها . وكانت 
قرب غمارة بمنزلة الفغغضبر سدا 
مانعا ..! ثم يسجل تخريب المصامدة 


لهذه المدينة ..! 


وهناك ت اجغرافمة 
معلومات جغرافيةواقتصادية 


منثورة فى فصول الكتاب تصور لنا 
المغرب خلال النصف الاول من القرن 
السادس الهجرى و“الثانى عممر 
.. وهذه المعلومات لم تفقد 
قيمتها مع العلم أن المعلرميسات 
التى كتيت بعدها لم تكن لتصرفنا 
عنها ..! 


الميلادىي 


عبد القادر زمامه 


ء 106 سه 


هترى 


(2 


(2 


(30 


(4 


)6ش 


)00 


التعليقات 


اعتمدنا فى النصوص التى نقلناها من كتاب نزهة المستاق على الكتاب الذى تشتره الامستاذ 


بيرس الاستاذ بكلية الآداب بالجزائر سمئة 5376 هم 5957 م والذى يحمل عنوان : 
وصف افريقي! الشسمالية والصحراوية 

مأخوذ هن كتاب نزهة المستاق فى اختراق الآفاق 

مجلة البحث العلمى الجزء 19 الرياط يناير ب يونيو 972+ - 


الطبرزد ٠‏ والطبرزد - والطيرزل - والطبرزن . كلبة معربية عن اللفة الفارسية ‏ وهى 
تعنى السكر الصلب - أنظر ششفاء الغليل ص 129 والمعرب للجواليقى ص 228 -., 


الرب بضم الراء هو عصير العنب المطبوخح وكدذلك عصير القواكه الاخرى نب! وباب 
ألرب شهيرة فى مراكش ب ؛ والكلمة عر بية معجمية . 


الصامت عصير العنب المطبوخ وهذا اطلاق اصطلاحى فقط . لان المعاجم أللغوية تذكر 
الصامت بمعنى اللبن الخاثر . فاطلاقه على عصير العتب المطبوخ من باب المجاز .! 
أنظر المادة فى تاج العروسس 


أنظر روضص القرطاس 4 2 ص 129 230 الر بالك 926 1م 
آنظر تاريخ المن بالامامة ص 308 2 بتحقيق الدكتور عبد الهادى التازى . 


أنظر روض القرطاس جح 2 ص 185 وقد كتبت هناك مكذا ل تيزران - 


(7)مكرر أنظر على سسبيل المثال هفردات ابن البيطار ج | ص : 43 و 515 و55 


د 107 - 


ر8) هن معانى الدسست ها جاء فى التاج : 
ونقل ششيخنا عن الخفاجى فى ششمفاء الغليل ان عامة مصر وغغيرها من بلدان المسرق 
يطلقون الدسست على قدر النحاس فلينظر . وان صح قيستدرك به على المؤلف عب ! 


انظر شفاء الغليل ص 85 وأنظر المادة فى تاج العروس 


9 أنظر ص 359 من ط القاهرة سمنة 1949 م 

(10) أنظر مذكرات الامير عبد الله آخر ملوك بنئى زيرى بغرناطة ص 160 و ص 171 
القامرة 5955 م 

)510 


يظهر أن ها يسمى الآن بفاس البالى هو الموقم الذدى كان لهذم المدينة المرابطية .م 
بالتقريب .! وما زالت بعض الاآثار هبتاك ب 


ب 108 سه 


العرش المغربي عبر 


اعتاد مؤرخو المغرب أن يبدأوا 
تواريخهم بالحديث عن فترات متأخرة 
من تاريخ المغرب الطويل ٠‏ فابن ابى 
زرع سدأ كتابه « روض القرطاس » 
بالحديث عن دولة الادارسة , والعلامة 
الناصرى يبد كتاب « الاستقصا ه 
بمقدمة فى فضل التاريخ 2 لم 
يتحدث عن سيرة محمد صلى الله 
عليه وسلم وخلفائه من بعده وفتح 


العرب للمغرب وهكذا . 


وكأن هذين المؤرخين وأمثالهما لم 


الجا ر ا 


بقلم : الدكتور عبد الله العمرانى 
يكونوا يعيرون أهمية كبيرة لتاريخ 
ناتج عن واحد من هذه الاسباب او 


عنها مجتمعة وهى : 
قلة المصادر أو العدامها . 


2 له عدام أهمية الموضوع لدى 


القارىء المغربى المسلم : 


3 - اقتناع هؤلاء المؤرخين بأن 


الى نبشى ماضى المغرب قبل الاسلام. 


(3) محاضرة ألقيت بالمكتبة العامة بتطوان يوم 6 مارسىس 23973 بمناسسية الاحتفالات بعيد 


العرش لهذا العام - 


ب 109 -ه 


وكيفما كان الامر , فاننا اليوم 
لا نرى رأيهم . ونزى أن الشعب 
المغربى أصيل 2 وأن تاريخه حافل 
قبل الاسلام وبعده ؛ فمن الاخلال 
بالأمانة العازيفية أن تفل جد 
هاما من تاريخ بلادنا قبل الاسلام أو 
قبل ميلاد المسيخ عليه السلام . 
حقيقة أن المصادر ما زالت قليلة غير 
متوافرة »2 ولكن ما لا يدرك كله , 


لا يترك بعضيه أو حله . 


كان فى امكانى أن أختار موضوعا 
تاريخيا مما له علاقة بموضوع 
السناعة موضوع عيد العيرش 
العلوى العتيد 2 ولكنى رآأيت أن 
الفائدة تكون أعمم لو توسعنا فى 
الموضوع والقينا بعض الاضواء 


الكاشفة على العرش المغربى عبر 
التاريخ . 


هو موضوع طويل عزريض لا 
تستوعبه ساعة ولا اكثر من سباعة , 
ولكنى فضلته مع ذلك ,2 وعلى الرغم 
من اتساعه وشموله , لكن الفت 
النظر الى أن عرش المغرب عريق 2 


عميق الجذور فى احششساء الزمن ؛ 
على عكس ما حاوله او يحاوله بعض 
الباحئين المغرضين هن الايحاء بغير 
هذه الحقيقة الناصعة . وللاسيسف 
نجد بعض المواطئين تأثروا بهمله 
الدعوى , فزعم هذا ان المغرب لا 
حضارة له . وادعى ذلك أن البحث 
التاريخى لا يهم المعاصرين فى شىء 
فينجب علينا . فى رأيه ‏ أن نيدأ 
الان ء ومن نقطة الصفر !؟ 


لسنا على هذا الرأى القائل بتاتاء 
لاننا نومن ايمانا. جازما بأن الحاضر 
امتدادا للماضى ٠»‏ وأن الماضى 
والحاضر معا اساس للمستقبل 2 
وكل مستقبل لا يقوم على أساس هو 
منهار لا محالة . 


ليست لنأ مصادر كافية للتعمق 
اكثر من ثنايا العصور التاريخية 
للمغرب 2 وليس لنا الوقت الكافى 
كذلك ؛ ولذا بكفينا أن نرجع الى ما 
قبل الميلاد ببضع مئات من السنين 
لنرى العرش المغزبى قائع الذات 2 


ونجد الامة المغربية ثابتة الكيان » 
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على خلاف ما يدعيه بعض المغرضين 


ان “بلاد اللقوب. جلاوت ثعبا تعض 
التجار الفينيقيين ‏ والقرطاجيين 
من يعدهم ‏ فقصدوها وأسسسوا 
مستوطنات ومراكز للاتجار . فعلى 
مصب نهر لكوسس. قرب العرائشس 
أسسوا مدينة 1138 أى 1 
التى تعتيق أقدم هن مدينة كنادر 
(قادس الحالية) باسيانيا 2 وعند 
ملتقى المحيط الاطلسى بالبحر الابيض 
المتوسط أنشأوا مدينة 1121615 

(طنجة الحالية) , وعلى بعد أربعة 
كيلو مترات جنوب غربى تطلوان 
أسسوا مديئة تمودة ‏ 7811088 

وعلى مصب نهر أبى رقراق أنثسأوا 
مدينة شالة ؛ وحيث تقديم مدينة 
مليليبة الحالية الخعطوا مدينة 


روسادس 12مذققتت2 0 


و تعنى 


هذه الكلمة البونية الاصل : 


أوالارض الداخلة فى البحر . 


الرأس 


يدلنا التاريخ على أن الانسجام 
كيان قائما بيبن المغاربة 
والقرطاجيين (2) ولاشك أن ذلك 
راجع الى الصلات الوثيقة التى ا 
تربطا بيبن الشعبين القرطاجى 
والبربرى فكلاهما سامى ؛ كما هو 
راجع الى ننسابه العادات والتقاليد 
والمعتقدات . كل هذا دقع بالبربر 
الى سلوك سياسة تعايشي سلمى مع 
القرطاجيين ؛ الامر الذى يجعلنا 
نستنتج أن كلا من الشعبين كان 
متأثرا ومؤثرا فى الآخر . ومن علائم 
تأثر المغاربة بالقرطاجيين أخدذ اللغة 
مثلا عنهم . واستعمالها فى حديثشهم 
اليومى 2 وفى قضاء مآربهم التجارية. 


يذكر المؤرخ البيزنطى بوكو 


(2) النسبة الصحيحة لقرطاجة 8:ع271218هن التى كان الرومان يسمونها 83511840ه0 
والاغريق 08729732013 وكل ذلك تحريف للاسم اليونى 315114 7711-1341 روح الذى وجد 


منقوشا على عملات قديمة ومعناه : 


المديئة الحديثة . 


كانت عند تخربيها اكبر مدينة 


بشمالى افريقية اذ بلغ سكانها سبعمائة ألفا نسمة ل 
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بيوس 580002105 الذى رافق 
بلبزاريوس 881115881655 فى حملته 
على شمالى افريقية فى القرن 
السابع الميلادى ان اللغة البونية 
(القرطاجية) كانت لغة المحادثة بين 
البرير - وهذا بالطبع الى جانب 
لغتهم البزربرية التى يحتمل ان تكون 
قد انحدرت من نفس الاصل الذى 
انحدرت منه اللغات السامية 2 كما 
دحتمل ان تكون احدى اللغفبات 
الحامية , على خلاف ففبى ذلك بين 
علماء فقه اللغة . 


وتذكر المصادر الرومانية أن 
جيوش المغرب كانت تخدم مصمبمع 
القرطاجيين قضية الحرية ,2 وتكافح 
معهم دفاعا عن جزيرة صقلية 
وهكذا حاربت جيوش موريطانيا 
وقرطاجة جنبا الى جنب سمنة 406 قم 
وكالك اموا قدا يما ررقف فسني 
التاريخ بالحرب البونية الثانية (219 
. وجدير بالذكر أن 
الحرب البونية الثالثة , لم يقدم فيها 
المغرب للقرطاجيين المساعدة المرجوة 


202 ق م) 


على الرغم من أن المبعوثين القرطاجيين 
اكدوا للحكام المغاربة خطورة الموقف 
حتى بالنسبة للشعب المغربى , ذلك 
أن رومة فى حالة انتصارها على 
قرطاجة . ستعمل حتما على مسد 
نفوذها غربا حتى المحيط الاطلسى 
وهذا هو الذى حصل بالفعل 2 فقد 
اندحررت قرطاجة سنة 746 ق م ل 
وبسطت رومة نفوذها على بلدان 
شمال افريقية » وعلى اسبانيا كذلك. 


وهذا الخطر الرومانى الذى هدد 
الشعب المغربى آنذاك ٠‏ يوجد له مثيل 
فى الوقت الحاضر : هو الخطير 
الاسزائيقى والصهيونى العالمى . ومن 
هنا ندرك أهمية العمل الحليل الذى 
قام به جلالة الحسن الثانى حين 
قرر ارسال فرق من القوات المسلحة 
الملكية ٠‏ مع عدد حربية الى جمهورية 
سوريا العربية للدفاع عن الشعب 
السورى الشقيق 2 وحقوق الشعب 
داء الصهيونية فى جسم الامة 
العربية ».فيستعصى الدواء بعك 


- 112 


ذلك . 


وكان من نتائج تخريب قرطاجة 
على بد 
من القرطاجييين ٠‏ ولجساأوا الى 
المستوطنات البونية الواقعهة على 
السواحل الغربية التى اشرنا اليها 
منذ قليل , ولجأوا كذلك الى الاندلس 
التى عبروا اليها ‏ ولاشك ‏ عن 
طريق اعمدة هرقل او بحر الزقاق 
(مضيق جبل طارق) 


رومة أن هاجر الآلاف المؤلفة 


و يتضح منذ سمنة 200 ق ام أن 
مملكتين بربريتين كانتا توجدان 
بشمالى افريقية : 


احداهما : كانت تغطى اراضى 
جمهورية الجزائر الشقيقة 2 وكانت 
تعرف باسيم' 5 . 

والاخرى : كانت تنطبق على 
الجزء الشمالى والشصرقى من مملكة 
المغرب , وكانت تصيرف ياسم 


موريطانيا . 


وكان هلوك هاتين المملكتين 


يحملون اسماء قرطاجية 2 وينتسبون 
الى عائلات بربرية تربط بينها وشائج 
قربى متينة . فاسم جوبا الاول , 


وجوبا الثانى 3088 هو مقتصبر 


من كلمة .5ه368 القرطاجية التى 
تعنى « المجد لبعل » وبعل اسم 
اله عندهم . 


وبعد بسط رومة نفوذما على 
ممالك الحوض الغربى للبحز الابيض 
المتوسطظ . أصبح لزاما على حكام 
الخال "البرسوية” قد بلشاسيو ةا قن 
النزاعات الداخلية التى كانت تنشب 
بين الرومان انفسهم . ويدلنا التاريخ 
على أن بعض ملوك موريطانيا كان 
يتخذ بعض المواقف المتحررة المضادة 
لسياسة الرومان والمتنافيبية مع 
مصنالحهم ؛ فهذا هلك موريطانيا 
بوكوس الاول 800015305 فى سمئة 
6 قم بساعد صهره زوج ابنتسه 
الملك جوغورطا 1518 نون ملك 
نوميديا فى حرزيه للرومان . ولكنه 
حينما يحس بحرج الموقف » وبافلات 
زمام النصر , حيتئذ يسلم صهره الى 


- 113 ه 


عدوه . ويقارن احد المؤرخين هذه 
الحادثة بما وقع للسلطان مولاى عبد 
الرحمن بن هشام. مع الزعيم 
الجزائرى الثائن الامير عبد القادر , 
فقد أعانه على الفرنسيين أولا لم 
خذله بعد ذلك عندما طفح الكيل 2 
وبلغ السيل الزبى ٠»‏ وبلغ اليأس من 
النصر منتهام , 


ومثال آخر يدل على استقلال رأى 
الحكام الموريطانيين »2 وعلى أن عرش 
المغرب كان حقيقة ثابتة وواقعما 
ملموسيا 1 ذلك أن أحد الاخوين 
المشستركين فى حكم موريطانيا » أعان 
مارك انظوتيى الوؤمانى 4 بيتتتنا 
الآخر انحاز الى جانب اكتافيوس 
(الامبراطور انمطس فيما بعد/) ,2 
فنظم لصالحه ثورة فى طنجة ضد 
أخيه المنحاز لجانب انطونيو . 
وحينما انتصر اكتافيوس كافأ طنجة 
بأن منحها سنة 38 قم حقوق الملأينة 
الرومانية 


الملك جوبا الأول بعد معركة تابسوس 


735 التى ساعد فيها بومبى 
5055 فوضعت مملكتهة تحت 
السلطة المماشرة للرفقان . امأ ابنه 
المسمى باسمه أيضا 2 فبعد عضيه 
أمام عربة القيض أثناء الاحتفال 
بالنصر ,» ربى أحسن تربية رومانيه 


اغريقية يمكن أن يربى بها أمير . 


وفى سنة 30 قم انتحر فى مصر 
انطونيو وكليوباط رة» وخلفا وراءمما 
ولديهما التوأمين 'الاسكنتدر هليوس 
#طتفع251:105-87:5 أى الشمس 
وكليو باطزة سيلين 
أى القمر . 


00211 


انا 51 


وفى سنة 25 قم نودى بجوبا 
الثانتي بن جوبا الاول ملكالموريطانيا 
واضيفت اليه نوميديا كلها حقمى 
مدينة جيجيلى على البحر المتوسط 
شرقى مدينة بجاية بالقطر الجزائرى 
الشقيق . واصبح يبحمل لقب جوبا 
القانى . ملك الموريطانيين 2 وأحيابا 
يحمل لقب ملك الليبيين 2 ويقصمد 
بهذه الكلمة الاخيرة عموم سكسان 
شمال. افريقنة : ومن المحتمل أن 


ب 114 سه 


حدود مملكة جوينا الثانى كانت 
تنتهى غريا عند الرباط عاصمة 
* المغرب الحالية ؛ وشرقا عند جبال 
الاوراشض بالجزائر ؛ وأما حدودهما 
الجنوبية فلم تكن محددة معروفة 
بالتدقيق . 


وعندما بلغ جوبا الثانى السابعة 
عثسر. من عمره وكان ذلك سينة 19قم 
تزوج بكيلوباطرة سيلين البالغة من 
العمر احدى عشنزة سنة 
حكمة 48 عاما كاملة 


ودام 
. وقد وصفه 
مؤرخ رومائى بأنه من الوجهمة 
التاريخية أعقل الملوك جميعا . فقد 
كتب أو صنف باللغبة اليونانية 
خمسين كتابا على الاقل ؛ ولم يبق 
منها الا بعض اقتباسات تتعلعمق 
بالتاريخ والجفرافيا وبعض المواد 


الاخرى . 


يذكر احد المؤرخين أنه فى 
سنة 5907 وجدت بمديتة القصار 
الكبير سبعة ألاف قطعة من النقود ,2 
تحمل فى أحد وجهيها صورة جوبا 


الثانى ممع عبارة 3084 2ظم > وعلل 
الوجه الآخر. تحمل فى الغالب اسم 
مع صور تصاف ]1 028:آ511:155411 25848 
أحيانا أو مع صورة تمساح أحيانا 
أخرى . ووجدت نقود أخرى تحمل 
اسم الملكة وحدها أى بدون اسم 
الملك , ولربما كان هذا نتيجة غياب 
جوبا الثاننى عن مملكته فى ببلاد 
شبه الجزيرة العربية » حيث كان 
يجمع مواد لكتاب ألفه فى موضوع 
بلاد العرب . ففى هذه الرحلة 
العلمية ترك زوجته تشغل وظيفة 
نائب ملك لمدة ثلاث سنوات أصدرت 
خلالها هذه النقبود التتى تحمل 
اسيمها وحده . 


من كل ما نقدم نرى أن المغرب 
كأى شعب آخر أصيل ب ظسل 
يموج فى خضم الحياة 2 فمرة يطفو 
فوق السطح , وتببرز شخصيته 
وقوته المادية والمعنوية حتى لتكاد 
تصل الأوج ؛ وتارة أخرى تسفل 
به الامواج فتهبط به قليلا عن 


مستوى النظر ,2 ولكنها لا تغفرقه ,2 


ه 115 هس 


ولا يفقد معها خصائصه ومميزاته 
فا الي :واقد ا الفي أو امود 
ينطبق على المغرب فى كل عصوره 
التاريخية ؛ كما ينطبق على كقشير 
من الامم والشعوب . 


ونسير فى موكب التاريخ قنصل 
الى الدعوة الاسلامية الظافرة التى 
رفع لواءها محمد بن عيد الله (ص) 
بشبه الجزيرة العربية اوائلالقرن 
السابم الميلادى ,2 فلم يلتحق عليه 
السلام بالرفيق الاعلى الا وقد 
اكتسحت دعوته شبه الجزيرة من 
ادناها الى اقصاها . وبجاء خلفاؤه 
من بعده , فمدوا رقعة الاسلام حتى 
مواطن بعيدة تمتد بين ارباض الصين 
شرقا , وبين سواحل المحيط الاطلسى 
غربا . 


ويظل المغرب ؤلاية اسلامية تابعة 
للخلافة المسرقية فبى دمشق ثم فى 
بغداد 2 وبسهم بنصيب كبين فى 
نشسر الدين الجديد , الى أن بقح 
الحدث الذى هز كيان الخلافة 


العباسية بالمشرق , فيستقل الاندلس 
تحت امرة الاموبين سنة 1538 هم , 
ويعقيه المغرب قيعلان استقلالة عين" 
تلك الخلافة سنة 272 ه على بد 
سليل على ابن ابى طالب مولاى 
ادريس بن عبد الله رضى الله عنهم 


ع8 


اجمعين + 


هنا يدخل العرش المغربى مرحلة 
جديدة من تاريخه الطويل الذى وهم 
بعض اللمؤرخين المعاصريبن مين 
الاجانب فجعله عشرة قزون فقا , 
بيئمأ هو الان ينامز اثنى عشر قرنا 
وربم قرن . 


تقبل, الحتهي” المقربي معدم الأعام 
ادريس بصدر رحب 2 وحب قوى 
فى آل البيت » واندفع نحت قيادنه 
يعمق جذور الدعوة المحمدية فى 
بعض ربوع المغرب , وقبائله التى لم 
تكن بعد قد اطمأنت الى الامسلام 
. وامتد الفتح شرقا حتى 


شمل مدينة تلمسان 2 مما أثار 


أو عانقته 


:126 ه 


هارون الرشيد مؤامرة أودت بحماة 


إلامام ادريس رضى الله عنه وأرضاه 


كان فى الامكان ان تسؤتى 
المؤامرة على العرش المغربى أكلها 
المدجو 2 خصوصا اذا تذكرنا أن 
مؤسسه الجديد اغتيل ولم يتمرك 
خلفا الا جنينا فى بطن امه السيدة 
كنزة الاوربية . غير أن تعقل أهمل 
الحل والعقد 2 وحب الشعب المغربى 
لسلالة النبى عليه السلام 2 كلاهما 
فضل التأنى والانتظار حتى يخلق 
الجنين ليواصل ينجاح ما بندأه 
والده , وليعمل على اسسمتمراز المسيرة 
وعلى حفظ كيان العرش المغرببى 
والذود عنه حتى النهاية 


ولانطيل بسسرد الحوادث المتتالية 
أو المؤامرات التى كانت تستهدف 
القضاء على العرش المغربى ٠‏ لان كل 
تلك الحوادث أو جلها معروف 
هدروس » ولكن الذى أريد أن أؤكد 
عليه هنا أمران : 


2 لم الضعف الناتج عن التنافس 


على الحكم وعن التآمر على العرش 
الادر يسى ممأ أطمع فى أله اب 
أموبى الاندلس ثارة وفاطميى افر بقية 


نارة أخرى : 


2 أن القضاء على العرش 
الادريسى لم يكن معناه القضاء على 
العرش المغربى 2 ذلك أن دويلتين 
مغربيتين قامتا بالتتالى فى أعقاب 
الادارسنة ,2 هما دويلة آل العافية 
المكناسيين 2 ودويلة مغراوة وبننى 
يفرن الزناتبين . حقا كانت هاتان 
الدويلتان تتأرجحان بين التبعيسة 
للامويين أو الفاطميين . ولكنهما فى 
كلتا الحالتين عملتا على حفظ العرش 
المغربى هن الدثور + أو الانصهار 
فى بوتقة غيره ؛ وأسلمتاه بعد ذلك 
سليما صحيحا غير مثلوم » الى أسرة 
عرفت باسم دوللة الملشمين أو 
المرابطين . 


وصلت هذه الدولة أوج عظمتها 


على بد قائدها المحنك أميرها العظيم 


ب 117 هه 


بوسف بن تاشفين الذى مهد كل 
بلاد المغرب لسلطته 2 ومد نفوذ 
الموش.. المازبى ب على 'اثن...موقعة 
الزلاقة الشهيرة ب فشمل بلاد 
الاندلس . وعمل بذلك على اطالة عمر 
الاسلام بشسيه جزيرة ايبيريا “نوا 


من اربعة قرون أخرى . 


وعلى الرغم هن سيعة النفوذ التى 
تمتع بها العرش المغربى فى عهد هذه 
الاسرة . وعلى الرغم من ضعفف 
الخلافة العياسية بوقوعها تحبت 
سطوة المتغلبين من الاتراك أو الفرس 
وعلى الرغم من انتحال أموبى الاندلس 
وفاطميى القاهرة للخلافة , فان امراء 
المرابطين اكتفوا بلقب « امير 
المسلمين » بدل « أمير المومنين » 
وهو اجراء الخترعوه محافظة منهم على 
وحدة الامة الاسلامية 2 وتأدبا منهم 
مع الخليفة العياسى ؛ وللسيااسة 
أحكام . ولو شاء امراء المرابطين أن 
يعلنوا الخلافة , لمأ عابهم على ذلك 
أحد 2 خصوصا أن كثيزا مين 
المسلمين - وأعنى بهم الخوارج ب 


لم يكونوا يشترطبون أن يكون 
الخليفة من قريش ؛ بل فضلوا أن 
يكون غير قرشى حتى يسهل عزله 
أن خالف الشرع ء أو حاد عن الطريق 
السوى . 

وفى وسسيعنا القول بأن مسأالة 
الخلافة المغزبية كانت فى عهد 
المرابطين فكرة لم تختميز ,2 وكان 
علينا ان ننتظر قدوم الموحدين الذين 
سنيقومون بتنفيذ الفكرة 2 واخراج 
الخلانفة الغربية الى حيز الوجبود ,2 
وهكذا نجد عبد المومن ابن على يعلنها 
صريحة 2 ويلقب نفسه بأمصير 
المومنين 2 ويعمل من جهة اخرى غلى 
الحفاظ عنبى تراث المرابطين 
(الاندلس) وعلى مد نفوذ الخلانة 
المغربية حتى حدود ليبيا . وبذلك 
جعل « المغرب الكبير » حقيقة واقعة. 


يبرز فى الاسرة المرينية السلطان 
ابو الحسن على وولده أبو عنان فارس 
ولن ينسى العالم المتحضر تلبسك 
الكارثئة التى حلت بالعرش المغرّبى 
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والشعب المغربى . وأودت بحياة خيرة 
أيناء المغربي مسن الجنود والعلماء 
والمفقكرين الذين رافقوا ابا الحسن 
فى حملته على تونس . كان من عادة 
هذا الملك أن يأخذ معه العلماء كى 
يعظوا وينشروا العدم والثقافة ؛ 
وهو عمل سسبق به ابو الحدن المرينى 
نابليون بونابرت حين اصطحب معه 
العلماء فى حملتهة على مصر اوإاخر 
القرزن 28 المملادى . 


عاثى ابن خلدون فى تونس 
ظروف هذه الحملة » وتتلمذ على 
بعض علمائها 
موضم الاعتبار ولابد أن نفعل ذلك 
فاننا نجده ينص على أن تحسيوق 
أربعمائة عالم 'معمم غرقوا بغرق 
الاسطول المغربى . وجدير بالملاحظة 
ان العمامة حينئذ كانت حلية الفقهاء 
والمتضلعين فى كل فن 2 ولم يكن 
يجرؤٌ على لبسها غيرهم . 


. واذا وضعنا شهادته 


نعتقد أن أبا غنان حينما ثار 
للمحافظة على عرشي والده الذى 


أشيم عنه أنه قتل فى احدى المعارك 
يتونس 2 لم تكن نيته سيئة بادىه 
بدء . غير أنه لما عرف الحقيقة , 
وجاءت الانبمباء الصادقة بغرق 
الاسطول ونجاة السلطان أبى الحسن 
كان الزمام قد أفلت من يدى أببى 
عنان , وصعب عليه ازاء المحيطين 
به والطامعين ‏ أن يتراجبع عن 
مناصية أبيه العلاء والحزب معا 

على أن أبا عنان كما تعلمون نيدم 
على فعلته ندما شديدا فيما بعد . 


ونتيجة لظروف قاهرة داخلية 
وخارجية 2 بدأ الضعسف يتطرق 
لسلطان المريئبين »2 ويبلغ ذلك أقصى 
مداه , عندما تلجحح اسبانيا فى 
ضم مملكة غرناطة المسلمة اليها , 
وفى اكتشاف العالم الجديد (امريكا) 
على يد اكزيستوبال كولون سنة 
2 م , وفى تطلسع جارتينا 
السماليتين اسبانيا والبرتغال الى 
امتلاك اجزاء هن اراضنينا . 


ويحتدم الصراع ويبلغ قمته فى 


دب 119 


عهد: الملك السعدى مولاى عيد الملك 
الذى ابدى من ضروب الشجاعة 
والنضال رغم مرضه ما تخير لسيه 
الجبابر ساجدين . ولا يعنينا من 
نتائج هذه المعر كة الا شيئان : 


م ان البرتغال فقدت فى هذه 
المعركة ملكها وخيرة رجالها ‏ ل كما 
خسرت اوربا كثيرا من ابنائها ؛ 
ثم فقدت البرتغال نتيجة لهذه المعركة 
هيبتها وسمعتها كقوة بحرية عظيمة 
كما خسرت استقلالها حيث ابتلعتها 
جارتها القريبة اسسيانيا ٠‏ وضمتها 
الى مملكتها . 


غات 1 القوك كرح فك المسركة 
كأقوى ما يكون ويتألق بريق التاج 
المغربى على هامة مبولاى أحمد 
المنصور فيبهر العالم 2 وتشارع 
الدول لتزجى التهائى بالنصاس ,2 
ولتقدم الهداينعا ء ولتخطيب ود 
الجالس على الغعرش , ولتتحالف معه 
فى محاولة لصند اعدائها التقليديين 


ويبسود الرخاء واليسر سائبنل 


ارجاء البلاد » خصوصا بعد اتسام 
غزو السودان الغرببى », وازدصار 
تجارة الذهب بين المغرب وبعسسض 
انحاء القارة السمواء 


ويقضى المنصور السعدى الذى 
تلقب أيضا بالذهبى , فيتنازع أبناؤه 
عل العرش بشكل فظيع » وبتسرب 
الضنعف الى البلاد 2 وتظهر فى الافق 
أسرة جديدة تتسلم مقاليد الملك 


وهى الاسرزة العلوية المالكة الآن . 


إزداد العرش العلوى توطدا فى 
أيام العاهل مولاى اسماعيل الذى 
ثبت حكمه لمدة تزيد عن نصف قرن 
من الزمان أخضع فيها المناوئيبين » 
واسنتزد معظم المراكز المغربيةالمغتصية 
(المعمورة أو المهدية سمنة 1681 م 
والعرائقى سنة 3689 وطنجة سنة 
4 وأصيلة سسنة 36915 . أما 
شعواء ولكن النجاح ليم يحالف 
جبوشه ؛ وكذلك ظلت مدينةالجديدة 
فى يد البرتغال الى أن حررها حفيده 


كت 120 - 


من الاعمال التى أسهم بها مولاى 
اسماعيل ‏ حماية للعرش والشعب 
- تربية الروح العسكرية القوية فى 
الحيوش التى قام بتأليفها 2 وخاصة 
عفن :نيد النحاوف 4 الدى ليحن 
اتعرض هبنا لكيفية تأليفه , ولا 
لسبب تسميته » ولا الى طرق 'تنميته 
عندد ا اوعد » ولا الى طرق تتدرييه ,2 
وانما أريد أن أركز بعض ديدي عق 
ناحية من الموضوع حامة , ذلك أن 
جيشى عبيد البخارى بالمغرب كان 
بمثابة الحرس البرتورى الذى 
أنشأه الامبراطور الرومانى أغسطس, 
والحرس التركى الذى أسسسه المعتصم 
العباسى » وحرس المماليك الذين 
استخدمهم الخلفاء الفاطميون بمصر 
فكل من هؤلاء الحرس أو الجنلد 
اصطنعهم الخلفاء أو الملوك بحسن 
نية » وكل منهم صاروا ينمون قوتهم 
بالتدريج , وكلهم لم يكونوا يتدخلون 
فى السياسية أو الحكم فى عهد 
الملوك الذين قاموا بتأسيس فرقهم أو 


. ولكن قوتهم تؤداد 
وأمرهم يستفحل 2 وتد خلهم قفلى 
شؤون السياسة والملك يبدو واضحا 


تقريبها منهم 


بعد اختفاء اولياء, نعمهم الاوائل عن 
مسرح الاحداث . وهكذا نجد آأتواك 
العراق يولون ويخلعون من الخلفاء 
من شاعوا ويقتلون ويستحيون من 
أرادوا 2 ومماليك مصر لا يليثون أن 
يملكوا البلاد 2 وزعماء عبيد البيخارى 
فى المغرب يؤثرون فتى سيامسة 
العرش ويوجهونها حسب مبتغاهم . 

يقول مؤرخ غربى : « انل جيئس 
عبيد البخارى لو وجدوا هن بينهم 
زعيما لأسسوا لهم بالمغرب ملكا 
عضودا » ولكنى لا أعتقد صحة هذه 
. لانهم لو وجدوا ذلبك 
ممكنا لما احجموا ولالتفوا حعسول 
أحدهم طوعا أو كرها وأعلنوه أو 
أعلن نفسهة ملكا على المغرب . بيد 


الامكانية 


انهم كانوا يرون فى قرارة انفسهم 
أن ذلك غير ممكن ٠‏ فالشعب المغربى 
لن يرضى بديلا بغير الييت العلوى 
فرع الدوحة النبوية الكرييمسة »* 
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والمغزب صار يتمتع بأنه أرض الخلافة 
منذ قرون ؛ وتقاليد الشعب وعاداته 
فى الحرية واباء الضيم , تأبى عليه 
أن نحكمه ششيرذمة من الآفاقيين 
»هما كثر عدادها 2 وقويت عدتها , 
وحسن تندرييها ٠.‏ صحيح أن زعامة 
العرش المغربى أفلتت معن أيحدى 
الادارسة آل البيت هرة أو مرتين 2 
ولكنها فى كلتا المرتين استقرتفى 
ايدى حكام مغاربة أو عرب اقحاح . 
وحيتما عاد الشسرفباء الى العرش 
المغربئ منذ ايام السعديين 2 استمر 
الملك بايديهم ثم فى أيدى العلويين 
من بعدهم الى اليوم والى أن يساء 
الله . 


المهم أن زعماء جينششس عبيد 
البخارى تدخلوا بعد وفاة مولاى 
اسماعيل فبى شسؤون السياسة 
والحكم 2» فصاروا يحجلسون على 
العرش من شاءوا .2 ويعزلون من 
أرادوا , ولكنهم قطعا لم يستطيعوا 
الاستئثار بالحكم الشرعى فى البلاد 


لان هذا ظل من حقوق ابناء مولاى 


الى الان . 


كل ما استطاع هؤلاء الزعماء أن 
يفعلوه 2 هو ايجاد فترة مسن 
الاضطراب ها كان أغبتى الشعب 
والعرش عنها ! وبدل على ذلك 
الاضطراب ها يل : 


2 ب أن مولاى أحمد الذهبى الذى 
خلف أباه مولاى اسماعيل فى الملك 
تولى وعزل مرتين خلال سنتين (27 
-1729-28) 


2 ”ب أن همولاى عيد الملك الذى 
خلف أخاه عند عزله لاول هرّة , 
ولى وعزل فى بحر سنة واحدة 
 )27285(‏ . 


32 أن مولاى عبد الله الذى 
خلف آخاه الذهبى تولى الملك أربع 


هرات 2 وخلع كذلك أربع هرات -. 


4 أن فترة الملك التى استغزقها 
أبناء مولاى اسماعيل السبعة دامت 
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ثلاثين سسنة فقط , أى بمعدل أريم 
سنوات وأربعة أشهر ونصفا شهر 


ويستوى على العرش المغربى 
سيدق محمد بن عبد الله (محمند 
الثانى) فيعود معه الاسستقرار الداخللى 
والتفتح الخارجى »2 ويسهم فى نهضة 
البعلاد السياسية والاقتصادية 
والتجارية والعلمية 2 كما يسهم هو 
فى التأليف بنصيب واقر . 


ولا يقل دور الحسن الاول عن 
دور جده محمد الثانى فقد أراد 
النهوض بالبلاد 2» فيعث البعثشات 
الى الخارج لتعام العلوم والفنبون 
العسكرية , غير أن ذلك لم يؤت أكله 
الطيب نظرا لعراقل داخلنة وخارجية 
ونظرا لتألب السياسنات الاوربية 
على المغرب . بغية اضعافه وتمزيق 
وحدته 2. وفرض الحماية عليه فى 
النهاية . 


لم يرض الشعب المغرينى بهذا 
المصير 2 قفحمل السلاح دفاعا عن 


حريته 2 ولكن الاستعمار بسلوكه 
سياسة التفريق بيدن العسسرش 
والشعب ,2 وبتظافر قواه استطاع 
أن يسكت صوت الطلقات النارية , 
وأن كان لم يقدر على اسكات صوت 
الوطنية الذى ظل مدويا فترة هن 
الزمن . ومع ذلك فقد تعمرض 
الوطنيون لسياسة القمع الرهيب ؛ 
وتعرضت مصالح الوطن ومقوماته 
الروحية الى الخطر المحقق . 


وتشرف الحرب العالمية الثانية 
على نهايتها , ويشيد الشعب المغربى 
من عزمه ‏ مساندا من العرش ل 
فيطلب الاستقلال رسنميا سسئة 1944 
وتأتى زيارة المغفور له محمد الخامس 
لطنجة فى أبريل سسمئة 1947 لتثبت 
للعالم وحدة التراب المغربى من جهة 
والتحام المغرب العربى هم المسرق 
العربى فى السراء والضراء هن جهة 


ا : 


و دفتاح المغفور له مباحثات مع 
فرنسا بثسأن نحرر المغرب » غير أن 
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هذه الدولة لم تستجب لشىء هن 
مطالب الشعب والعرش فى الحرية 
والاستقلال , فتتازم الحالة 2 ويبلغ 
التأزم أقصى مداه فى 20 من غنشت 
3 فينفى الملك وولى عهده وسائر 
أسرته , لانه لم يلبب مطلب 
الفرنسيين فى التنئازل عن العرش 
أو التخلى عن مساندة حقوق الوطن 
والمواطنين , فكان لسنان حاله يردد 
ها قاله سيد البشرية منذ ها يقرب 
من أربعة عثصر قرنا : « والله لوضعوا 
الشمس فى يمينى » والقمر فى 
يسارى على أن أترك هذا الامر أو 
أهلك دونه 2 ها تركته » . 


ويسرى نبأ النفى بين طبقات 
الشبعب سسريان النار فى الهشنيم , 
فتتأرق عبيون 2 وتتحرق افئدة , 
شوقا لعودة حبيب الشعب .ويحجب 
سكان الشسمال ولاءعهم عن الدمية 
التى أقامها الفرنسيون على عرش 


المغرب ,2 ويظلون أوفياء للملكهسم 
الشسرعى محمد الخامس 2٠‏ يدعون له 
فوق مناير الصلاة 2 ويحتفلون بعيد 
جلوسه على العرشن يوم 58 نوف 

من كل عام حسب المعتاد » وفى مثل 
هذا البهاء والرونق الذى نشاهده 
فى احتفالاتنا اليوم بعيد جلبوس 
خليفته ووارث سره جلالة الحسن 


الثانى 5 


وبهذه الناسنة اذكر أنى نشرت 
فى عيد العرش الذى تلا حادتة 
النفى ٠2‏ قصيدة تعبر عن مشاعصر 
المستعرة 2 وذلك تحت اسسم 
مستعار (عينان) وفوجتت بحيدذف 


إاء 
؟ لتميفب 


بعضى ابياتها . ولما سأللت مدير 
الحريدة قال : انهم لا يزيدون مس 
عاطفة الكلاوى أو كنوم . وبعد لاى 
وبحث متواصل بين الاوراق حصلت 


على تكملة القصيدة . ونصها : 
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عيد العرش الملكى 


ملك البلاد المنتففر 
والشعب بعدك ذامل 
بطل الحمى عن عرشه 


عا 
كلا ولبيس مليكنا 


حفظ السيادة حيلهما 
والآن نتحفظ وده 
الكل بعلم أنسه 


والشعب بسب رسمهة 


عار 
ملث يحب بسللده 


عا 


شاك يردد فى كدر : 


منفيب 2 يا للقدر ! 


٠ 


.عرش القلوب المعتبسر 


جاو 
الا (ابن يوسف) ذو الاثر 


قد كاد يتلفها الغفدر 
ونصونه اليوم من دثر 
عل السفاع ‏ مخ البضر 
من فرط حبه ب فى القمر 


د 
بحماسة نرمى التلسرر 


ويرى العلا متئاول ال سيد بعد ذل مدخس 


لكتما هذى ابت 


فمشت تقود ركابهها 
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ومسانما يجفو الضرر 
الا العو بسلا خفر 
نحو الخراب أو الخطر 


شاه الكلاوى اله 
خدع البلاد وباعها 
تعس الكلاوى انه 
يشوى الكلاوى لفحهما 
أو ليس فيه بشافم 
كلا » فليس بشافع 
سيال لم جزاءه 
ع 
أبنى الحمى هيا انفضوا 
يدمائككم 
ضحوا بيه وبتابع 
واذا سصسلح داقما 
عل 
ملك البلاد اللتظسر 
والشعب هدك ذاهمصلل 
بطل الحمى عن عرشه 


عن كبو تع 


وتقدموا 


فى الغرب أشهر من غدر 
بيع الرقيق أو البقسر 
لوقود نسار تستعسر 
حتما كما بشسوى القدر 
كيوم سيده الخصضر ؟ 
أحد 2 وموئله سقفر 
ان طال عهده أو قصر(3) 
عا 

عن ردنكم ذل الخور 
وبمالكم ‏ للمعتسسر 
واستعملوا الئاب والظفر 
عا 

ها عيد عرشك قد حضر 
شاك بردد فى كدر : 
متغيب 2 يا للقدر ! 


عرش القلوب المعتبسر 


ب3) كذا كانت عاطفة الشاعر ازاء من اتنسم بالخيانة «انذاك - ومعلوم أن الكلاوى اسستسييج 


المفقور له محمد الخامس بمجرد عودنه من منقاه سسنة 55و15 2 ومن تاب ثاب الله عليه . 
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وتحققت أحلام العرش والشعب 
فى العودة والاستقلال بعد الكفاح 
5 تميثت »2 فبدآ مسيرتهما الحديدة 


فى ميدان التنمية الاقتصادية , 
والنهوض العلمى 2 وتوطيد أركان 
الاستقلال السياسى . وما زالت 
المعركة قائمة محتدمة , بين التخلف 
وبين عناصر الشعب اليقظلة ,2 
يقودها قائد البلاد المحنك جلالة 
الحسن الثانى . 


بعد هذا العرض المجمل لتاريخ 
العرش المغربى عبد العصور 2 يجدر 
بنا الآن أن نقف وقفة قصيرة نحاول 
اثناءها أن نستخلص بعض خصائص 


هذا العرش ومميزاتة : 


اولا ت العراقة : 
الخصائص التى يتحلى بها العرش 
المغربى الاصالة 2 فهو عرش عريق 


وأول تلك 


أصيل تمتد جذوره فى تربة ما قبل 
الميلاد قرونا لا نعلم عددها بالتحديد 
ولكن الذى علمناه منها يعزز تلث 


العراقة ويؤكدها . لقد اعترته 


فترات ضعف فحكمه. حكام اجانب 
أو حكام وطنيون خاضعون للاجانب 
غير أن هذا لا يمنع من القول بان 
العزجي لمر بي قال لعديمة الاين 


وواقعا ملموسا لا مراء فيه 


وليس العرش المغزبى فى هذا 
نسيج وحده , فالعرش السكسونى 
الانجليزى مثلا احتله الدنمركيون 
لفترة من الزمن (1042-013م) ثم 
عاد الى السكسون أصحابٌ البلاد 
الشرعيين ؛ ثم احتلهة النورمان 
بزعامة ويليم ‏ الفاتح سنة 1066 م 
لدة 88 عاما وهكذا ,2 وممعم ذلك 
ظل العرش الانجليزى انجليزيا . 
وما تلك الفترات التى خضع فيها 
للاجانب الا سحابة صيف لم تلبث 


أن :5 5 


ويجدر بالملاحظة ان العرش المغربى 
أقدم العروش فى العالم العربى » 
ومن أقدمها فى العالم كله . 
هو أقدم من العرش الانجليزى مثلا 
حتى لو غضضنا الطرف عما قبل 
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الاسلام 2 فعرش انجلترا الحال 
بعود الى سنة 827 م فقط , بينيا 
العرش الادريسى المغربى تأسس 
سسمنئة 788م أى أن العرشش المغربى 
الاسلامى أقدم وجودا من العبرش 


الانجليزى بتسع وثلاثين سنة . 


ثانيا ب الكفاح اللمستمر : 
. وكذا العرش المغر بى 
هو مناضل أيضا 2 وبتأمل أوجه 


كفاحه لجده بأخذ أريعة اتحاهات : 


شعب مكافح 


أ ل كفاح العرشش من أجل 
الوحدة : حدث هذا زمن المرابطين 
بعد معركة الزلاقة التى تمخضلت 
عن توحيد البلدين الشقيقينالمغرب 
والاندلس ؛ وحدث زمن الموحدين 
حيث خرجت فكرة المغرب العربى 
الكبيل حيزت الواجوزد. لازال لتر 
فى تاريخ استقلال المغرب ععحن 
الملشرق 


ب - كفاح العرش من اجل نشسر 
الاسلام : وحدث هصذا فى عهد 


المرابطين الذيين غحزوا الصحراء 
الكبرى بقيادة أبى بكن اللمتونى , 
ثم فى عهد مولاى احمد المنصور 
السعدى عندمنا فتح السودان 
الغربى . 


ج - كفاح العرش هن أجل 
البقاء : ويتمثل فى عمل ملوك 
المغرب وسسلاطينه على الخضاع الثوار 
الذين طالبوا بالعرش مطالبة غسير 
قانونية ولا عادلة . وما كان اكثرهم 
على مز العصور ! 

د ب كفاح العرش هن اجصلل 
الشعب : ويتمثل هذا فى رد عادية 
المعتدى الذى كان يتريص بالملاد 
الدوائور 2 ويتضح هذا النوع من 
الكفاح فى معركة وادى المخازن 2 
وفى حروب اسنتدرداد الجيوب 
الساحلية المغتصبة هن طرف علدة 


دول اجنبية . 
ثالثا ‏ التفتح : باستثناء القرن 


الماضى وأوائل هذا القرن اللذرين 
تكالبت فيهما اطماع اوربا فلى 
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اخضاع المغرب والاستئثار بخيراته , 
فكان رد الفعل من لدن المغاربة 
أن حاولوا الاتكماش على انفستهم , 
وسلوك سياسة النعامة فى اخسقاء 
رأسها عن الصياد + وهو منها قاب 
قوسين او ادنى 2 أقول باستثناء 
هذه الفترة نجد العرش المغربى2» ومن 
ورائه الشعب 2 يسلك سميااسة 
التفتح نحو الخارج ؛ فيجعل من 
نفسه ملاذا للحريية 2 وملجاً 
للمضطهدين اينما كانوا . يدل على 
ذلك فتح مبولاى ادريس الثانى 
صدره للربضيين مهاجرى الاندلس 
الذين ١ضطهدهم‏ الحكم بن هشام 
الاموى حيث بنى لهم ادريس الثانى 
فى عاصمته الجديدة فاس , ما عرف 
بحى او «عدوة الاندلس» سماصا 
حكذا لان هؤلاء المنكوبين استقروا 
بها واستوطنوها . وقل مثل هذا 
فى «عدوة القرويين» التى استوطنها 
القادمون من القيروان , وقل مثنل 
ذلك أيضا فى تقبل البلاط المغربى 
لموجات الهجرة من مملكة غرناطة 


بعد سقوطها . وفى افساحه المجال 
للاوربيين والمرتزقة كى يعملوا فى 
خدمة العرش والشعب معأ . 


وتتغلب سياسة التفتح ع / 
سياسة الانكماش فى مجلس شورى 
المنصنور السعدى الذى عرض عليه 
رأيه فى غزو السودان الغربى فرفض 
ولكن المنصور ما لبث يدافعم عن 
فكرته . ويقرع الحجة بالحجة حتى 
اقتنم المجلس وتبنى الفكرة وعميل 
على انجاحها  .‏ 


كان المسلمون قبل آن ينازلوا 
اعداءهم يعرضون عليهم أحد أمور 
ثلاثة : 


أن يسلموا 


2 او يدفعوا الحزية اذا أبوا 


الاسلام 


3 أو يأذنوا بحرب من الله" 


ورسوله 


بيد أن مولاى اسبماعيل أحيى 
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سنة نبوية قديمة . فكاتب بعض 
ملوك أوربا يدعوهم الى الاسلام » 
قفاذا شرح الله صدرهم للاسسلام 
فنعما هى , والا دعاهم الى اعتناق 
المذهب البروتستانتى الذى كانأخف 
وقعا من المذهب الكاثوليكى وأكثر 


تحررا . 


وهكذا كتب مولاى اسمماعيل 
رسالة الى جيمس الثاني ملك 
الانجليز الذى أغضب شعيه ففر 
لفوت 1 ليا كدت« اله اسمن 
الزابع عشصر ملك فرنسنا وهو فى 
أوج عظمته . ولم أر فى المسلمين 
المعاصرين من سيلك هذا المسلك 
غير زعيم حزب « همصر الفتاة » 
احمد حسين ,2 حينمأ كتب لادولف 
هتلر زعيم المانيا . يدعوه للاسلام 
بيئما كان هذا الطاغية يكتتسح 
دول أوريا واحدة واحدة 2 فتتساقط 
أمام جحافله فى الحرب العالمية 
الثانية , تساقط أوراق الشحسسر 


فى فصل الخريف 


رابعا ب تئمية الرصيد الثقافى 
العالمى : لقد أسهم العرش المغربى 
بنصيب وافر فى التنمية الحضارية 
وفى اغناء الرصيد الثقافى العالمى2 
وذلك فى مختلف العصور . ويكفينا 
هنا أن نأتى بمثالين اثنين فقط : 


يرجم أحدهما الى العصر الموحدى 
الى أيام الخليفة أبى يعقوب يوسف 
بن عبد المومن الذدى نجد فضله على 
الفلسفة كبيرا 2 اذ انه هو الذى 
قرب ابا الوليد ابن رشد (الحفيد) 
وأشهره ,2 وأوحى اليه بشرح فلسفة 
أرسطو . ولا جدال فى أن جهود 
ابن رشد كانت السبب فى احياء 
الفلسفة عامة , والارسطية منها خامة 
وفى انتعاش تدريسها بجامعسسات 
أوربا والعالم قرونا متطاولة . 


فلنستمع الى ابن رشد يقول : 
« لما دخلت على امير المومنين ابى 
يعقوب 2م وجدته هو وأبو بكر بن 
الطفيل ليس معهما غيرهما , فأخذ 
أبو بكر يثنى على 2 ويذكر بيتى 
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وسلفى 2 ويضم بفضله الى © ذلك 
أشياء لا ييلغها قدرى . فكان أول 
ما فاتحنى به أمير المومنين بعد أن 
سألنى عن اسمئى واسم أبى ونسبى 
أن قال لى : ما رأيهم فى السماء ب 
يعنى الفلاسفة ب أقديمة همى أم 
حديئة ؟ فأدركنى الحياء والخوف ؛ 
فأحذدت أتعلل وآأنكر اشتغالى بعلم 
الفلسفة ؛ ولم أكن أدرى ما قرر معه 
ابن طفيل . ففهم أمير المومنين منى 
الروع والحياء , فالتفت الى ابن طفيل 
وجعل يتكلم على المسألة التتى سألنى 
عنها . ويذكر ما قاله أرسطو طاليس 
وأفلاطون وجميح الفلاسفة 2 ويورد 
مع ذلك احتجاج أهل الاسلام عليهم 
فرأيت منه غزارة حفظ لم أظنها فى 
أحد من المشتغلين بمذا الشأن ,2 
المتفرغين له . ولم يزل ببسطنى حتى 
كلمت فعرف ما عندى من ذلك .. » 

ثم يقول ابن رشد : « استدعانى 
أبو بكر بن طفيل يوما فقال لى : 
سمعت اليوم أمير المومنين يتشكى 
من قلق عبارة أرسطو طاليس + أو 


عبارة المترجمين عنه » ويذكر غموض 
أغراضه , ويقول : لو وقع لهيذه 
الكتب من يلخصها ويقرب أغراضها 
بعد أن يفهمها فهمأ جيدا . لقبرب 
فان كان فيك 
فضل قوة لذلك٠.‏ 2 فافعل 
لارجو أن 'نفى به لما أعلمه من .جودة 


مأخذها على الناس . 


7 وانى 


ذهنك , وصفاء قريحتك 2 وقتوؤة 
نزوعك الى الصناعة ‏ وما دمنعم 


من ذلك الا ها تعلمه من كبرة سنى, 


واضتغالى بالخذمة ', وصرف عنايتى 


الى ما مو أغم عندى منه .» 


قال .ابو الوليد:.: .م فكان هذا 
الذى حملنى على “تلخيص ما «لخصته 
من كتبٍ الحكيم ارسطو طاليس ©» . 
(الوالشىي: الود فى لالحسدصن 
اخبار المغرب + تحقيق محمد الفاسى 


.١ )148-7547 ص.‎ 


والمثال الآخر برجم الى العصر 
المرينى 2 يمدنا به السلطان أبو. عتان 
المريئى الذى كان يقيترب العلماء 


ويشجعهم ونعتقد أن ابن خلدون 
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كان ثمرة تقريب أبى عنان 2 وغرس 
بده . بل كان تلميده ايضا كما 
جد 


فت ذلك اثناء اشتغشالى باعداد 
رسالتى الجامعية : 


يقول ابن خلدون فى كتابيه : 
التعريف بابن خلدون (طبعة دار 
الكتاب اللبنانىي ص 6560) ما يلى: 
« وعاد السنلطان ابو عنان الى فاس 
( يعنى عودتة من تلمسان) 2 وجمع 
أعل العلم للتحليق بمجلسهة 2 وجرى 
ذكرى عنده , وهو ينتقى طلبة العلم 
للمذاكرة فى ذلك المجلس , فأخيره 
الذين لقيتهم بتونسس عنتى ,2 
ووصفونى له ..فكتب الى الحاجب 
خمس وخمسين (أى وسيعياثة) , 
ونظمتى فى أهل مجلسهة العلمى 2 
وألزمنى شهود الصلوات معهه 2 
ثم استعملنى فى كتابته » والتوقيع 
بين يديه / على كره منى 2 اذ كنت 
لم أعهد مثله لسلفى . وعكفت على 
النظر والقراءة ولقاء المسيخة من أهل 


المغرب ومن أمل الاندلس الوافدين 


فى غرض السفارة » وحصلت من 
الافادة منهم على البغية « 


فهذا التابغة الذى تتلمذ على بعض 
علماء المغرب الذين رافقوا حمليبة 
السلطان ابى الحسن المرينى على 
تونس , كان يتوق الى النزوج الى 
المغرب , ولما جاءته دعوة السلطان 
أبى عنان لباها مبتهجا + فانفتحت 
أمامه ابواب الامّل والعمل 2 واستفاد 
وأفاد بعد ذلك . حينما انتج كتبه 
القيمة فى التاريخ والاجتماع وبذلك 


أسنهم فبى تلمية الرصيد الحضارى 


للامة العربية وللعالم أجمع . 


وقبل أن أختم أريد أن أشير الى 
أن المغزى الاساسى من حديثى ‏ كما 
لمستم ذلك واستخلصتموه - ممبو 
التدليل على عراقة العرش المغرببى 
وأصالته واتصاله واستمراره » 
ولعل هذا ما رمز اليه جلالة المنك 
الحسن الثانئ حين قرر هذا العام 
ان يحتفل بعيد العرش فى عاصمة 
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الادارسة ,2 كما رمز اليه اهل فاسر. مختلف عصوره يكون وحدة راحدة, 
بقرارهم الاحتفال بذكرى مرور اثنىي وكلا لا يتجزأ 2 وقوة بحسب لها 
عشر قرنا على تأسيس مدينتهم ٠.‏ حسابها فى التاريخ . وهذا ١ا‏ يحق 
مما يدل على أن العرش المغربى فى لنا أن نفخر به جميعا 

عبد ائله العمرانى 
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لواف لوست نم افيا ا ل لخر 


بقلم : الحسن السائح 

تطور الكتاب وفن الكتابة فى العالم بواسطة الثقافة الاسلامية 2 وليس 

هذا مجرد ادعاء 2 ولكن التاريخ يؤكد ان الكتاب لم يكن شائعا فى الحضارات 
التى سبقت الاسلام سواء كانت كهنونية كالفرعونية والبابلية » أو كانت 
محوسية كالبودية والابرهامية + أو كانت فلسفية انسانية كاليونانية . بل 
يكن كذلك شائعا فى اليهودية والمسيحية لانهما ظلتا فى اطار الكهنوتية 
التى تستبقى المعرفة سرا مكتوما لا يتاح للجميع ولا يعرفها الجميع أيضا . 
فكل هذه الحضارات لم تنشر المعرفة ولم تجعل من الكتاب وسيلة لنقلها , 
فلما جاء الاسلام كان ثورة على الانحراف بكل اشكاله ومظاهمره وتحريرا 
للفكر الانساني وتركيزا للشخصية الانسانية ولهذا انطلق من الدعوة الى 
المعرفة بواسطة القراءة , وكان القرآن دستور المسلمين بل بداية تحرير العقل 
والوجدان الانسنانئى على أساس العدالة والحق والمساواة والاستقامة . ولهذا 
كان الاسلام ثقافة عامة ودينا فى آن واحد بينما لم تكن المسيحية واليهودية 
غير دينين فقط ء واذا كان الكتاب هو روح الحضارة الاسلامية فقد أصبح 
من السهل أن نعرف سر انتشار الكتابة وذيوع التآليف ونمو الثراث المدون 
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فى سرعة متلاحقة لا توازيها الا سمرعة انتشار الاسلام وسرعة تدفق المتطلعين 


لمعرفة الاسلام عن طريق التعليم والدراسة والكتابة . 


ومن ههمنا يبدو سبب كون (الكتاب) يمثل عنصر الثقافة التى ههى نتاج 
الفكر والعاطفة ولغة الحوار الاجتماعى والانسانى »2 والخلفية التى تظهر من 
ورالها معطبات الحضارة المادية المتشخصة فى العمران والبناء والهندسة والفن 
أو الموسيقى وما تلفه المدن من منشآت ومنازل وتخطيط . فالحضارة هى 
الشكل المادى والاطار الظاهر الذى تحركه المادة الرمادية السارية وراء كل 
حركة ووضع وقالب تلك الهيولى. التى لم تكن غير الثقافة 2 وتلك الثقافة التى 
لن يسجلها وينشرها ويذيعها غير الكتاب !! وأصبح حتما ولا مناص على 
كل من اهتم بالاصلاح والتوجيه والبناء ان يصرف جهده الى تنمية الكتاب 
واشاعته , وهذا ما لم تعرفه الحضارة المسيحية او اليهودية الموازيتين لخط 
الحضارة الاسلامية /» واللتان كانتا تسيران وفق نهج القيادات التى تسنتاثر 
بالمعرفة وحدها ولا تبيحها لاحد من الناس . 


ويتفق المؤرخون على ما بذل المسلمون من جهد بواسطة الكتاب لتطوير 
الحضارة الاسلامية وتلقيحها منذ عهد بنئى أمية فى المشنرق الى (دور الحكمة) 
التى جمع فيها الخلفاء ما وقفوا عليه من كتب فارسية وهندية ويونانية , 
دون ان نغفل حركة الترجمة فى عهد المنصور من قبل ذلك , وحركة الترجمة 
فى عهد المامون من بعد وبيت الحكمة فى القيروان والاندلس , بالاضافة الى 
التصنيف والمواد الاسلامية المستحدثة والتبى تبعث فى طبيعة الفكر الاسلامى 
ذاته 2 وقد ظهرت تقنيات لكتابة الكتب ونشرها واذاعتها / او ما كان يسمى 
بالوراقة حيث انتششر الورق والوراقون والنساخ + وظهرت صناعة النسخ 
وضمت اليها مآت المختصين سواء فى الخط او أدوات التسخ او وسنائيل 
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النشر واشاعت الكتب واماكن بيعها ودور الخزائن للمطالعة والدراسة وقراءة 
الكتب العلمية او الدينية او الهزلية او القصصية الخ ى 


وهكذا اصبح (الكتاب) عند المسلمين (و بالاخص فى العواصم الحضارية 
المعروفة) تجارة ناجحة ماديا » ووسيلة لنثسر العلم والثقافة والمذهبية فى هذا 
العالم المتوئب الجديد المواجه لعالم مسيحى يسوده التعصب الدينى والاثرة 
العلمية 2 وتنتشر فيه الامية ويخاف كهنونه من الكتب والاوراق 2 فلا بدع 
أن نرى المسيحيين كلما انتصروا فى احدى معاركهم المواجهة , واحتلوا احدى 
المدن الاسلامية الا بادروا تعصيا بانلاف الكتب واحراقها وابادتها كما نرى 
اليوم في الدول الحديثة التى 'نقاوم الغزو الفكرى بهذه الاساليب . ولهذا كان 
المصلحون والمفكزون فى العالم الاسلامى يشفقون على مصير الكتاب 
لان (ابادة الكتاب) هى ابادة للثقافة , وهى ردة وانتكاسة الى الوراء وهى 
هزيمة الاجيال بل اكثر ضراوة واشد وقعا من هزيمة الاجناد وسقوط المدن 


والعواصم : 


وقد كانت حروب الاسترجاع الاسبانية فى الاندلس تبيد الترات الفكرى 
فى تعصب مقيت عانت هى نفسها فيه تأخرا وانحطاطا فى الاندلس مقترفةجناية 
وجريمة لا يقدم عليها الا الحمقى من المتعصبين ٠‏ على أن بعض العقلاء ( من 
الزهبان المتحررين فكريا) او من المدنيين المتحمسنين احتفظوا بعديد مسن 
الكتب فى الاندلس فى مختلف فروع المعرفة واعتقد ان كثيرا من العائلات 
الاسبانية المسيحية احتفظت بخزائن تضم كتيا عربية اشفقوا عليها من لهيب 
النيران فصانوها بمظهرها الجمالى وبخطوطها الفنية حتى اذا اتطفأت حمية 
المتعصبين تجمعت كثيز هن هذه الكتب فى الكنائس والاديرة ولم يكن بها 
الا كتب عربية وقليل ما كتب باللاتينية واليونانية وغيرهما للاسباب التى 
ذكر ناها , ولم يلبث هؤلاء المثقفين ان اقيلوا على ممذه الكتب بالدرس والشرح 
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والتحليل فترجموا بعضها واحتفظوا بيعضها كذلك , واصبحوا بعد ان عرفوا 
قيمة هذه الكتب يتطلعون اليها فى البلاد المغربية بالشراء والاختلاس وأخذ 
المسيحيون يبحثون عن الكتب الاسلامية عندما عرفوا مكانتها وقيمتها الفكرية, 
وهكذا ورد المستشرق الهولاندى كوليوس فى بعثة هولاندية أيام السلطان 
زيدان السعدى سنة 2032 هجرية حيث اقتنى عدة مخطوطات نعبرف من 
جملتها كتاب المستعينى لابن بكلش يوسف بن اسحاق المؤلف سنة 500 مم 
وهو كتاب فى الطب والمداواة ألفه للمستعين بالله بن محمد بن هود ,2 كما 
نعرف أن المستشرق المتمشح كان يتجول فى عواصم افريقيا الشسمالية باحثا 
عن كتب التصوف والفلسفة , والتى ظهر اثرها واضحا فيما ألفه فى التصوف 
من كتنب دالة على اطلاعه وتأثره بالتصوف المغربى وبالاخص بالسادلية . 
ومن ذلك العهد أخذ ملوك الغرب المسيحى يقدمون لملوك المغرب هدايا من 
الكتب الاسلامية .. ويذكر ابن خلدون (ج 3 ص 2) وتاريخه أن الطاغية 
الفشتالى (صانش) صانجة اعهدى لسلطان المغرب يعقوب بن عبد الحق المرينى 
بتاريخ 25 ربيع الاول 684 ه ثلاثة عشر جملا من الكتب الاسلامية .. ولعل 
هذه أقدم محاولة نعرفها حول استرداد ااخطوطات من الاندلس 2 وهئ هدية 
تعبر عن مدى معرفة المسيحيين لتعطشى المسلمين لتزاثهم الفكرى . 


غير ان الهزيمة الاخيرة فى غرناطة لم تكن نهاية مأسساة العالم الاسلامى 
فى الاندلس . ولم تكن الثمن الذى دفعه لقاء انتصاراته المظفرة وازدهار 
حضارته وعطائه بسخاء وكرم . بل ان هذه الهزيمة كانت بداية وقوف 
الثقافة الاسلامية والحضارة الاندلسية المغربية على ششفا الانهيار . واذا كان 
المغرب هو البلاد الذى شعر بآثار النكبة وتحمل نتائجها فقد انطوى على نفسه 
باحثا فى اعماق وجدانه عن الخلاص , لذلك لا بدع ان تنهزم السلفية العلمية 
والخلدونية والثقافية الايجابية الفقهية والفكزية والفنية لتحل محلها ثقافة 
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منهارة أشبه ما تكون بعويل اليتامى أمام الفاجعة الكبرى . ثم لا بدع أن 
يبقي التيار الفكرى فى المغرب باحثا عن مصادر الثقافة العربية فى الكتب 
الضائعة فى الاندلس ء والتى كان المغرب يتلهف عليها فى جامعة (سالرنو) 
و (سلامتكا) وغيرهما من الجامعات الاوربية التى تعرفت على كتب الفارابى 
وابن رشد وابن باحة واطباء المغرب كالزهراوى وابناء زهر ,» تلك الجامعات 
التى استمدت من كتب الفقه الاسلامى تحريرا للاقتصاد الغربى الذى كان 
يخضع للتوجيه المسيحى العقيم » ومن الفلسفة الاسلامية مادة جديدة لحركة 
الفكر . ومن الادب العربى فروقا وتجربة لتحرير الفكر واللغة ولسنا بصدد 
شرح أثر هذا التراث فى البعث الغربى فهذا موضوع آخر , وهو معروف 
بشىء من الحماس بالنسبة الينا » وينبىء من نكران الجميل بالنسبة للغرب: 


على أن هذا العطاء لم يمنع الغرب بعد هزيمة غرناطة ان يتجحرأ عل 
المغرب ويسير فى خط الاعتداء على الشاطىء الغربى » ومحاصرة لاسطوله 
كلما تحرك خوفا من يقظة المغرب » وبما أن المغرب الذى كان يعانى تمزقا 
داخليا بعد هزيمة الاندلس طيلة عصر الوطاسيين وعصر السعديين رغم 
انتصاره العظيم فى وادى المخازن . (ذلك الانتصار الذى لو استفاد المغاربة 
من نتائجه لحققوا نتائج باهرة) فان المغرب كان كذلك يعانى الانهبار الثقافى, 
ذلك الانهيار الذى حال دون الاستفادة من النصر العسكرى . ورغم ذلك كله 
فان عاملا جديدا ظهر فى المغرب وهو (البعث الديلوماسى) لمقاومة الزحف 
الغربى . ذلك ان الديبلوماسسية المغربية تطورت نتيجة التطور الاقتصادى 
فى أوربا كلها 2, حيث نشأت فيها البرجوازية بعد عصن الاقطاع تبحث عن 
المواد الخام »2 وبلاد جديدة للاستعمار 2 كما أن اكتشاف امريكا الذى اعقبه 
(نعناة: الولايات الاق -والعلاقات نينا ازونا ونين عدت الفازة واسعيلاه 
البرتغال والانجليز على عدة جزر وسواحل فى افريقيا وآسيا ؛ خلق كل ذلك 
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جوا من الحوار والتنافس بين المغرب والدول الاوربية لان المغرب ظل الطريق 
إلى آسيا وافريقيا ء كما كان مركز الصادرات والواردات + وبالاخص بعد 
عصر المنصور الذهبى الذى جعل من التبادل بالشكزن أساسا لعلاقات سياسية 
مع عدة دول أوربية , بالاضافة الى أن الاندلسيين الذين غادروا أرضهم لم 
يكونوا ليستكينوا الى الاستقرار والخنوع , وانما عبأوا اساطيل للجهاد 
ظلت تواجه القراصنة الاوربيين الذين يتعقبون قوتهم 


وكان هذا بعد تدهور السعديبين ٠‏ وقبيل ظهور الدولة العلوية ٠‏ ففى 
تنك الفترة الحرجة من تاريخ المغرب ظهرت امارات واقطاعات متعددة ,2 
واصلت علاقاتها بالمماليك الاوربية رغبة فى شراء الاسلحة وتقوية نفوذها , 
كما أن أوربا رأت تلك وسيلة لاثارة الفتن واتلاف الوحدة المغربية » كل هذا 
ضرب حول المغرب نطاقا من الحروب البحرية التى كان من نتائجها امسر 
كثير من المغاربة ونفيهم الى أوربا » وأسر كثير من الاوربيين فى المغرب » 
وفى كتاب السر (مويط) تفاصيل عن حركة الاسار هذه . والذى يهمنا أن 
الاسرى كانوا من مطلق الجنود والبحارة . وأحيانا من الكتاب والمفكرين 2 كما 
وقع لأبي القاضى وللوزان ؛ ولغين هؤلاء مما يدخل فى (تهجير الادمغة) كما 
نقول اليوم , وأحيانا أخرى كان يقع الاسر للكتب والانتاج العلمى 2 ومن ذلك 
ما يذكر دوكاستر (فى الجزء الثانى ص 206 من السلسلة الاولى عن هولاندة 
من أن زيدان السعدى حين انتصر عليه ابو محلى غادر آسفى الى مرسى 
أكادير (سانت كروا) فأكترى فى شسهر جوان (5652) باخرة (الكسطيل جان 
فليبى دوكاسستيلا) ليذهب الى فرنسا ويلتجىء عند الملك لويس الثالث عشسر 
وحملها أولا أمتعته ولكن الباخرة فرت بسرعة من الشاطىء فى طرزيقها الى 
فرنسا محتفظة بما فيها من صناديق الكتب العديدة من خزانة زيدان 
السعدى غير أن السارق سرق للمسرة الثانية ذلك ان سفيئة قرصانية 
اسيانية هاجمت الباخرة الفرنسية واخذت الكتب والامتعة . وكان عدد الكتب 
حسب ما يقول (دوكاستر) بتجاوز ثلاثة آلاف محلد . وقدموا ما اختلسؤه 
الى فليب الثالث ملك اسبانيا اللبذى سنرى فيَما بأتىق انه قدمهيا 
(للاسكوريال) وقد اثارت هذه القضية ضجيةة فى المغبرب ٠‏ وكتب زيداإن 
السعدى الى حكومة هولاندة فى الموضوع للتدخل 2 وبعث يسفيره قاضى 
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تارودانت الجزولى وناصر مرطة الى فرنسا عن طريق هولاندة (للتفاوض فى 
هذا الموضوع) , واذا كان المغاربة شعروا بعظيم الخسارة بفقدمعم للغرات 
الفكرى , فان المسيحبيين (من سقوط غرناطة الى عهد زيدان السعدى) تطورت 
عقليتهم ٠‏ وانقلبت من عقلية متعصبة ضد الثقافة والتراث والفكر الاسلامى , 
الى عقلية متعصبة ضد المسلمين فقط ٠‏ ولهذا فقد استفادت من انتاجهم . 
ولهذا أيضا فان الخزانة العظيمة التى اقتناها المنصور ونماها ولده زيدان ,2 
كانت ثروة لا تقدر بثمن , ولا أدل على ذلك ما أن زيدان جمم هذه الكتب 
عندما دقت ساعة الخطر وحملها الى آسفى لتنقل فى باخرة أجنبية الى اكاديرء 
بيد أن القراصنئة (الاسنبان تعرضوا لها (كما قلنا) واغتصبوا الكتب وبعثوا بها 
هدية الى الملك (قليب 2) الذى كان يشسيد ديرا عظيما للقديس (لورينو) فى 
الاسكوريال ٠‏ فقدمها كأثمن هدية لرهبان الدير المتخصصين فى التراث 2 
وملات هذه الكتب (باضافة كتب أخرى) خزانة الاسكوريال , وأمر البابا أن 
لا يخرج أى كتاب منها نظرا لقيمتها العلمية 2 ولسست أشك أن هذه الكتب 
المغصوبة كانت تؤلف جزءا من كتب عربية أخرى متفرقة بعدة أديرة فى 
الاندلس . اذ أن من عادة الاديرة أن تحتفظ بالكتب العلمية 2 وبعد عصر 
السعديين عاش المغرب تمزقا سياسيا خلال الحقبة التى أعقبت موت المنصور 
وظل يتحسس طريقه حتى برزت أخيرا انتصارات المولى محمد الاول ؛ والمول 
الرشيد , ثم جاء المولى اسماعيل  35672(‏ 2082ه) 3727 ليحقق للمغرب أمنا 
داخليا ووحدة سياسية وانتصارات عسكرية وديبلوماسنية يرتكز كل ذلك 
على أساس ثقافى » وفى مبدان البعث الثقافى (وهذا هو الذى يهمنا) صرف 
الاهتمام الى تشجيع العلم والعلماء والتأليف » ونشر المعرفة حسب الوسيائل 
١اتعارفة‏ آنذاك , واعتمد على الكتاب والفكر بين قي عصره . 


واذا كان على المولى اسسماعيل أن يبذل محهودا ديبلوماسيا لتحر بر 
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الاسرى من السجون والمنافى فقد كان عليه كذلك أن يبذل مجهودا ديبلوماسيا 
آخر ليحرر (الكتاب) العربى من اقفاص الكنائس وأديرة الرهبان . ويجدر 
أن ننبه أن كلمة (مخطوط) لم تكن بهذا المدلول الجديد فى ذلك العصبر , 
ذنك لان المخطوط انما يعنى اليوم (أوراقا قديمة لكتب قديمة أكلتها الارضهء 
نقرأها لمعرفة اخبار مضت » أو تسجيل أفكار ظهرت فى ذلك العصر أو 
نظريات علمية أو فنية كانت متعارفة . أما فى هذا العصر , فقد كان المخطوط 
يعنى (الكتاب) فقط اذ لم تكن هناك كتب مطبوعة » وأخرى مخطوطة . وانما 
كانت بكل مفهومها المتعارف اليوم2ء تحمل الافكار الحية المطبوعة بالمعاصرة, 
وهى الرصيد الحقيقى للتطور الحضارى , تتوقف كل تنمية للثقافة والفكر 
على الانطلاق منها » والسير فى اتجاهها , فنحن أمام كتب تعنى (فى الواقع) 
الانتاج الفكرى والوجداني » وتعنى لباب الحضارة الاسلامية 2 كما تعنى آخر 
مرحلة فى التطوع المستمر الذى بلغته هذه الحضارة قبل أن تصاب بنكبة 
الحروب الصليبية 2 ويقف فى وجهها تيار جامد متعصب ضند المعرفة يسعى 
جاهدا لابادتها وتفويتها . ونحن كذلك أمام بلاد مسيحية اتكزت هذه 
الحضارة الاسلامية وخشيت فى هذه الكتب أن تصيب اتباعها بثورة فكرية 
تقف ضد الكنيسة ؛ ولكن مع ذلك أآخذت تدرس الكتب الاسلامية وتنترجمها 
وتستفيد منها فى كبرياء وصلف ونكران جميل , ولاشك أن العالم الاسلامي 
الذى فقد ثروته الفكربة وكتبه العلمية كان يقف على عتبة الانحدار لان 
(الكتاب) هو الوسيلة الاساسية للبناء الحضارى وطريق الاستمرار الى 
التقدم ‏ وقد ضاع منه الكتاب بالحرق والاختلاس والاغراق ؛ قكان عسلى 
المصلحين أن يبذلوا الجهد لانقاذ الكتاب حتى ينطلقواً من جديد بعد توقف 
حضارى , وجمود فكرى دام أكثر من قرنين ! وفى عهبد المولى اسماعيل 
بدأت هذه العملية ديبلوماسيا , ويذكر ابن زيدان فى كتابه عن الدايبلوماسية 
قى عنصر العالويين أن كارلوسيى الثانى , ملك اسبانيا بعث الى المغرب السفير 
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(منويل بردلون) والسفير (ابيل مسيح) فأجابه السلطان على ذلك بتوجيه 
كاتيه حم بن عبد الوهاب الغساسى سسنة (5201) وكانت مهمته استخراج 
الامسرى والكتب الاسلامية الباقية فى الاندلس » والتى كان العلماء والكتاب 
فى المغرب يلحون فى عودتها .. وألف الغسانى فى هذا الموضوع (رحلته 
المشهورة) والغسانى هذا هو عبد الله بن م<مد المدعو دم بن عبد الوهاب 
الغصبانى المتوفى (15519 ه ‏ 2707#م) مؤلف (رحلة الوزير فى افتكاك الاسير) 
(وهى مطبوعة بطنجة ‏ 2949) مع ترجمة اسبانية وظل المولى اسماعيل يجمع 
الكتب جهد المستطاع لتكون رهن يد العلماء حتى توفرت له خزانة عظيمة , 
وقد ذكر الزرويلى فى كتابه (سئن المهتدين) فى ترجمة الوزير البحمدى أن 
لنسلطان اسماعيل خزانة كتب فريدة لانظير لها .. ولم يتم السلطان عمله 2 
واعقبت موت المولى اسماعيل فترة طويلة من الفتن والتطاحن بين الاخوة على 
الحكم 2» حتى أن سبعة من ابنائه جلسوا على عرش المملكة ومنهم من خلع عدة 
مرات 2 فى ظرف ثلاثين سنة 2 ولم نسستقز البلاد حتى نسلم العرش. المولل 
محمد بن عبد الله المولود سنة (2534 ه والمتوفى 1272ه) . الذى عمل على 
تحويل الاتجاه الدراسى الى (الايجابية) بدل السلبية الثقافية المننشرة فى 
هذا العهد لعدة اسباب فأصدرت مرسوما بذلك (جاء نصه فى مفاخر الدولة 
العلوية). وتتلخص نظريته الاصلاحية فى الدعوة الى السنة والقرآن ومناقشسة 
النصوص » وضبط الغريب وبيان المشسكل من الآثار الدينية والأدبية والابتعاد 
عن الخوض فى المنطق والفلسفة » وكتب غلاة الصوفية تعقد مجالس 
للمناظرات » وهى حسب ما روى الزيانى تضم نخبة من رجال الفكز آنذاك 
كالغربى ومحمد بن مير والرشدى وابو خريص «التهامى بن عمرو وفى كتاب 
أكنوس (الجنيش العرمرم) وكتاب أقطاف الازهار من حدائق الآثار توضيح 
لعمل هذه النوادى والمجالس العلمية .. وقد ذكر المرسوم (الذى لخصة ابن 
زيدان عن التاودى بن سودة) الكتب التى تحب دراستها » ولهذا ققد انصرفت 
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الهمة الى احياء الثراث عن طريق تعلمه . ولهذا لا بدع أن نرى المولى محمد 
بن عبد الله يهتم بالكتب الاسلامية في الخزائن الاسنيانية ويجعلها من وكد 
عمل السفراء الذين يذهبون الى اسبانيا ليبحررروا الاسرى المسلميين , 
ويتفاوضون فى التبادل بينهم وبين أسرى الاساطيل المغربية » وفى نفس 
ألوقت يبدلون الجهد لاجتلاب الكتب الاسلامية من الاندلس » واذا كانت كتب 
الرحلات السفارية تلمح الى ذلك , فانها كعادتها لا تذك. التفاصيل , ولا 
نتائج المساعى الا بشىء من الاقتضاب . وأشهز السفراء المعنيين بهذا العمل 
هم : أبو العباس احمد بن المهدى الغزال فى رحلته الى بلاد الاسبان المسماة 
نتيجة الاجتهاد فى المهادنة والجهاد) وهى سسفارة بأمر السلطان محمد بن عبد 
الله لافتكاك الاسرى ٠‏ وكانت سسينة (1179هم ‏ 1766م) طبعت بتطوان سبنة 
17 بتعليق الفريد البستانى . وكانت هذه السفارة الى (كارلوس 3) حيث 
تكلف السفير بقضية الاسرى من المسلمين 2 ودفع الصنلة الْيْهم 2 وأتيحت 
للغزال فرصة التجول فى اسبانيا باحثا عن المسلمين ء منقبا عنهم فى مختلف 
المدن والقرى , واستجابت حكومة اسبانيا الى كل مطالب المغرب 2 ولذلك 
أمرت باطلاق سراح الشسيوخ والمعطوبين . ورجع الى المغرب ناجحا فى مهمته 
صحية سسفير اسبانيا » وهكذا توجه الغزال فى سفارة ثانية لاسباننا 2 ونظرا 
ا يبديه من' لباقة وكياسة فقد استجابت الحكومة الاسبانية لرغبته فى أخذ 
الكتب كما سأذكره فيما بعد أو أطمعته فى الكتب لتدس التحريف فى وثيةة 
المعاهدة ؟! ثم نوجه كذلك لنفس المهمة ابن عثمان (سنة 1193ه) 35779م) الى 
ملك اسنبانيا كارلوس الثالث لتجديد الصلح بين المغرب واسسبانيا » ولافتكاك 
الاسارى الجزائريين المأسورين فى اسنبائيا » وابن عثمان هو محمد بن غبد 
الوهاب ابن عثمان المعروف بالمكناسى المولود فى القرن الثانئ عشر (38م) 
بمكئاس والمتوفى سلنة 2212ه .ب 2798م 2 توجه الى اسبانيا مرتين والف 
رحلتين : الاولى (الاكسير فى قكاك الاسسير) سئة 2594ه ‏ 2780 م ونذكر فى 
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هذه الرحلة اطلاعه على الكتب العربية ٠‏ وقال ان مضيفيه أطلعوه على مدارج 
أخرى فوق خزانة كتبهم » بها خزانة كبيرة وصفها بقوله فى غاية النظافة 
والصون ء بها كتب المسلمين رحمهم الله . التى بقيت بايدى الكفرة 2 وهى 
عندهم فى قاية الحفظ , لايمكن لاحد أن يدخل الى تلك الخزانة كائنا من كان 
ومكتوب على باب الخزانة بخط أعجمى ما نصه : امر البابا أن لا يخرج أحد 
من هذه الخزانة شيئا ء ومن اعتناء الطاغية بنا فتحوا لنا الخزانة بأمره , 
فقأرونا كتب المسلمين 2 وعددها الف وثمانمائة سفير (2800) فيها نسختان 
من المصحف الكريم 2 وعدة تفاسير جلها حواشى ٠‏ وكثير من كتب الطب , 
وقد طالعت ما سمح به الوقت مع ضيقه 2 فخرجت من الخزانة بعد أن أوقدت 
نار الاحزاب بقوادى نارها . ورحلة الغزال هذه هى (الاكسير) وهى الرحلة 
الاولى لبلاد الاسبان ,2 وكانت ضائعة حتى عثر عليها الاستاذ ابراهتم الكتانى 
بخزانة تمكرورت وطبعها الاستاذ محمد الفاسى كما فئ دليل المؤرخ لابن سودة 

ونتساءل الآن عن نتائج جهود السفارة المغربية فى هذا الموضوع ؟ 
ان من اللمألوف فى الديبلوماسية المغربية أن نظل كل القضايا فى طى الكتمان 
ولا تسجل الا فى التقارير الرسمية التى لا يطلع عليها أحد . وتحتفظل 
بسرية تامة 2» وهى فى غالب الاحيان تؤثر المسابهات والكلام بدل الكتابة , 
ولهذا فان سفراء المغرب فى رحلاتهم لا يتعرضون بالضبط لهماتهم السنياسية 
والرحلات التى بكتبونها همى الى المذكرات الشخصية أقرب منها الى تسجيل 
الاحداث والوثائق ٠‏ ولهذا فقد كانوا طبعا ببحثون قضايا الاسرى فى طلبعة 
الامور و (جدول الاعمال) ثم ينقلون الرغبة فى نقل الثرات المؤلف المكتوب 
الذى يتعرض المتعصبون فى الاديرة والجامعات لمنعه من التفويت وارجاعه الى 
أهله , والواقع أن السفراء المغاربة قلما لم يوفقوأ فى ذلك , اذ أنهم تهزهم 
عواطفهم الدينية الى بذل ما فى الوسع لاستخلاص الكتب المقدسة ككتب 
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القرآن والحديث » بدليل وجود عدد من النسخ فى المغبرب المكتوبة بخط 
اندلسى » والتى تدل كثرتها وتنوعها وتفارظيها على أنها مستجلبة , كما انهم 
أثناء المفاوضات فى هذا الموضوع يحصلون على جزء من هذه الكتب التى 
لا تتوفر على قوائمها (بكل اسف) ولو أن الخزائن المغربية كانت ( فى هذه 
الحقية) تهتم بالقوائم لأمكن ان نتعرف على هذه الكتب , على أن لدينا نصا 
من رحلة (الغزال) يتكلم فيه عن الكتب التى جاء بها من الاندلس فى عهد 
المولى محمد بن عبد الله فقد وصف الغزال فى آخر رحلته دخول موكب 
سفارته الى مراك مرجفا بالاسنرى الذين استخلصهم من اسسبانيا بتاريخ 
3 عيد الاضحى عام 3280 هم .ب ووصف ذلك بقوله : و .. ذهيبنا فنى هذه 
الجموع بعد أن قدمنا بثلاثمائة من الاسارى المرحين على يبد سيدنا الكريمتين» 
رجالا ونساء وصبيانا » وجعلنا على رأس كل واحد من الاسارى كتابا من كتب 
الاسلام التئ انقذها الله من بلاد الكفر ببركة مولانا المنصور بالله » المتخلفة 
عن عمارة العدوة من المسلمين من مصاحف وكتب الحديث والفقه وغير ذلك, 
ثم ذكر أنه كان يتبع الاسرى المذكورين الرجال والبتين قائلا : «وفئ اثرهم 
النسوة والبنون , والكل يعلين بنصر مولانا ايده الله , واطلقت النسوة 
الزغاريد 2 وقد ضربت عليهن وعلى الجميع النوبة 2 وسرنا على هذه الحال 
الحسنة وكل من شاهد اسارى المسلمين وعلى رؤوسهم كتب الاسنلام بادرته 
العبرة من شدة الفرح . وصار يدعو لسيدنا بما نرجو من الله قبوله . 


واخيرا نتساءل عن مصير هذه الكتب ؟؟ ولست أشك أنها بقيت فى 
خزانة مراك وفاس ومكناس , واحتفظت بعض عائلة الاسارى بهمذه 
المخطوطات .. ومع الاسف فان البلاد دخلت الى عهد التمزق هن جديد وبدت 
طلائع الاحتلال فى دسائس المستعمرين الذين اخذوا يتواردون على بلادنا 
بحثا عن المواد الخام 2» وأسواق الاستهلاك وارض الاستعمار ,. فزحفوا من كل 
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ضوب يتقدمهم الراهب مبشسرا بالكفر , والجندى مدوخا بالنار والحديد , 
والمعلم ليلقن الئاس لغة جديدة وثقافة غربية وليفوت علينا ثقافتنا وحضارتناا 


ونجح الاستعمار الى حين , ولكن المغرب الاصيل حرر شخصيته سياسيا » 
وهو يحررها الآن اقتصاديا وثقافيا 5 


وبعد فقد مرت ثقافيا منذ القديم بمراحل عدة ولكنها واضحة متميزة 
فى المراحل الاننة : 

1) مرحلة الخلق الثقافى . 

2 مرحلة التدوين والتأليف والنشر والاشاعة . 

3) مرحلة (الابادة) التى تعرضت لها على أيدى المتعصبين . 

4) مرحلة (جلب الثرات) الى المغرب واسترداد الكتب . 


5) ومرحلة جديدة- نعيشها الآن) وهى احياء التراث بالبحث عنه فى 
الخزائن وتحقيقه ونشره وتلخيصه و«الاستفادة منه , وهذه المرحلة تتسم 
بمظهرين (مظهر الاحياء) كما قلت , ومظهر تلقيح التراث بالمعطيات الفكرية 
الحديثة والتطورات التى وصل اليها العقل الانسانى لتصل الحاضنر بالماضى 
لا على أساس احياء الذكريات ,. ولكن على أساس البحث عن الذات لنخلق 


علما ينفع ولا يضر 


وقلبا يملاآه الحبب . 
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وتصالحا بين العلم ومصلحة الانسان . 
وتسابقا الى تحقيق العدالة والرفاهية والاخاء . 


وسلاما حقا لايفرق بين اللون والجنس والعنصر والمكان 


الصسسن السائح 
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اأنو رود بسحن الامس واليوم 


بقلم : عيد الكبير الفهرى الفاسى 


النيروز أو النوروز أكبر أعياد فارس العرب قديما قبل الفتح الاسلامى 
أو بعده وايران اليوم . وينطق به الايرانيون نوروز بضم الاولين أو بفتح 
النون . والكلمة مركبة من « نو » ومعناها الجديد وروز ومعناه اليوم(2) أى 
اليوم الجديد 2 وهو مستهل السنة الجديدة عند الابراننين . والسنة عندهم 
اثنى عشر شهراء ويتكون كل شهر من الستة أشهر الاولى من ثلانين يوما , 
وتكون الأشهر الخمس الموالية ذات ثلاثين يوما , والشهر الأخير يكون من 
0 يوما أو ثلانين , تبعا للسنة اذا كانت كبسية أم لا 


وهذا التقسيم متواضع عليه منذ أن صدر فى شأنه مرسوم من البرللان 
الايرانئن 2» وسواء روعى التقسيم المذكور أو لاء فان السننة الايرانية تبتدىء 
يوم 23 من شهر مارسى الميلادى 2 ويكون منتهاها فى يوم 25 من شهر فيراارء 
أى الشهر الثانى من السينة المبلادية . 


(17) | وروز تدخل فى تنركيبي عدد من الكلمات ومئنها رزنامة . 
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ويوم 27 هارس هو يوم دخول فصل الربيع » فيكون النوروز عيدا 
للربيع وعيدا لاستقياله بانواع الزيئة وألوان الفرح . ومن من الأمم لا يفرح 
بقدوم الربيع سواء فى الشرق أو فى الغرب حسب موقعها من الكرة الارضية؟ 


والامم كلها تعتبر الربيع موعدا لتجديد الطبيعة وخلعها جلابيب فصل 
الضتاء , بما فيه من برد قد يقسو على الضعفاء وغير الضعفاء 2» وتنتساقط 
فيه التلوج ويعم الغيم 2 كما ينتشز السحاب وتتهاطل الامطار وتهب الزوابع 
فتعم البر والبحر ,2 وتتلف الأرواح والأرزاق 2 وكل ذلك عتاصر تتنافى مع 
ما يصبو اليه الانسان من حياة معتدلة فلا يتحمل قساوتها وشدتها الا على 
مضض ان هو تحملها » وتكون الطبيعة ‏ خصوصا فى المناطق الباردة التى 
تتهاطل فيها الثلوج كأنها راكددة ان لم تكن نائمة بنباتهأ ويبعض 
حشراتها وحيواناتها ٠‏ فينعكس ذلك على حياة الانسان والحيوان ولا يتحرك 
منهما الا لضرورة العيش والكسب » ودفاعا عن النفس ٠‏ ومنها من لا يتخرك 
ويبقى ملازما مساكنه أو أوكاره 


فاذا استقبل الاحياء الربيع » استقيلوا فرصة جديدة للتملى بها فى 
الحياة من أطاييب , وما فيها من مباهج » وهم فى غاية ما يمكن أن يكون 
الانسان من فرح وجدل , مستيسرين بالأمل وحياة طرية جدديدة 2 يغمرها 
الدفء وضياء الشنمس , مما يتسرح الصدر ويملا الابصار نورا . فلا غرو 
اذا رأينا قدماء الفرس كغيرهم من الشعوب القديمة والحديثة يستقبلون 
الربيم استقبالا يجعله عيدا مميزا على غيره من الاعياد ويبتهجون فييسه 
بأنواع الابتهاجات . 


ويغلب على المؤسسسات الانسانية ‏ ومنها الاعياد . ان تكون تعبيرا 
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للتجاوب بين أهل البلد ومناخ اليلد وطبيعته + فهم الذين يكتوون بحره 
وقره . فإذا عرف الانسان طبيعة ايران اليوم وفارس الامس , وما هى شدة 
الحرارة فيها فى الصيف (من 40م الى 9060 فى الجنوب الغربى مثلا فى 
الخليج) , وما هى شدة البرد فى الشتاء » عرف معنى النيروز الواقع فى 
مستهل الربيع عندما يأخذ الزمان فى الاعتدال , ويأخذ الشجر فى اخراج 


براعغيمه المخضرة المحمرة كأنها من نفائس الاحجار أو أول ما ينبثق من نهود 
الاإسكار 


على أن فصل الربيع بل مظاهره لا تطول فى ايران طولها فى غيرها 
كما هو الواقع فى البلاد التى تعد من المناطق المعتدلة . 


وايران ليسست منها فى شىء »2 لأن أرضها سخبة شديدة القحولة »2 
شامخة جبالها تشغل الارض القاحلة منها أكثر من ثلثى مساحتها . ولاستغل 
فى الواقع من اراضيها الا 18 واحد من 25 )و من مجموعها(2) . ش 


وانى آترك في هذه العجالة جانيا ما كان عليه النيروز فى القديم عند 
الفرس وما كانت عليه عواندهم فى ذلك بعدما فتح العرب المسلمون بلادهم 
اذ ثبت أن بعضأ من ملوك المسلمين وأمرائهم 2 وحتى من خلفائهم احتفلوا 
بالنيروز . ولم يروا فى ذلك بأمنا » وكان ذلك مبن جملة ما آخذه العورب 
الفاتحون عن الفرس ٍ وكم أخذوا  !‏ رغما مما ادعاه ابو عثمان الجاحظ 
من كون عيد الله بن طاهر وهو من ولاة خرسان هو وحده الذى فعل ذلك ,2 
اذ ثبت أن عليا كرم الله وجهه قبل هدية فى النيروز , وكذلك الآمر فى 


« اتنشظ1 » دمنء1 (1) 
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شأن بعض بنى أمية وبنى العباس كال مامون » لان البرامكة كانوا يحتفلون به 
لاصالتهم فى الفارسية . وانتشرت العوائد النيروزية في البلاد العصرية حتى 
أصبحت شبه رسمية فى عهد الفاطميين , وله صلة وشبه بعيد شم النسيم 
الذى هو -أيضا عيد للربيع كغيره من الاعياد التى اعتدنا أن نعيشها فى حوض 
البحر المتوسسط . 


غير أننا اذا عرفنا أعيادا فى المغرب بمناسبة حلول الربيم . فان 
النيروز باسمهة ورسمه لم يصل لا للمغرب ولا للاندلس . رغما عن كون 
التشيع جاء فى ركاب بعض الواردين على المغرب من السرق . 


ونكتفى من ذكر ما جاء عن القدماء فى النيروز ما ذكره صاحب نهاية 
الآأرب وصاحب صبح الأعشى نقلا عن ابن المقفم من تلك العادة اللطيفة التى 
كانت متبعة أيام الفرس الاقدمين 3 وهى قدوم رجل و سيم أرضوه لهذ١‏ 
الغرض يأتى بثياب الملك ليلة النيروز فيؤذن له فى الدخول عليه صباحا 


فاذا كان بالحضرة قال الملك للرجل : 


ب من أنت ؟ ومن أين أقبلت ؟ وماذا تريد ؟ وما اسسمك ولاى شلىء 


وردت ؟ ومن معك ؟ 
فيقول الرجل : 


أنا المنصور ء. واسمى المبارك . ومن قبل الله أقبلت , والملك السعيد 
أردت ٠‏ وبالهناء والسلامة وردت . ومعى السنة الجديدة ! 


ثم يجلسه الملك , وعند ذلك يدخل رجل آخر حاملا طبقا من فضة 
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وفيه حنطة وشعير وجلبان وخمض وسمسم وارز وسبيع سنابل و نسمم حبات 
من كل واحد منها ومعها سكر ودرهم ودينار . 


وفى كتاب التاج وفى كتاب الأضواء للجاحظ نفس الوصف لهذه العادة 


غير انه لم يعزها لابن المقفم مع قرب عهده بزمانه . 


وكانوا. يوقدن النيران ليلة النوروز ويرش بعضهم بعضا بالماء كما 
نفعل نحن فى عيدى عاشوراء والعنصرة . 


أما اليوم فلا .زال هذا العيد عيدهم الأكببز 2 ويحتفل به جلالة 
الشاهنشاء والحكومة وجميع الطبقات الاجتماعية 2 ويظهرون فيه من أنواع 
الزينة وألوان الفرح ما استطاعوا , وتعطل من أجله المصالح الحكومية نحوا 
من 'نلاث عشسرة يوها متوالية بمرسوم حكومى , أما المتاجر فلا يبقى مفتوحا 
منها الا كا عر المكسرات والحلويات والمبردات ,» وما الى ذلك من انواع 
المقتنيات فى الاعياد والحفلات . 


ويبتدئون الاحتفال به عند دخول السنة الجديدة فى يوم 21 مارس ,2 
غمير أن الساعة التى نعد فاتحة السنة تختلف كل سسبنة عن غيرها 2 فكانت 
فى احدى السنوات التى كنت بها(2) فئ ايران 3959 . حوالى منتصف الليل 
بزيادة خمسة عشرة دقيقة وعشرين ثانية , فاذا كانت هذه الساعة أطلقت 
المدافع عدة هرات اشعارا بذلك ثم تتلى خطبة لجلالة الشاهنشاه 2 وكذلك 
لرئيس الحكومة مرحبين بالسنة الجديدة , ويتلو ذلك استقبال شعبى فى 


:)ع كان اذ ذاك يشغل ههمة سفير بايران (ث - م) 


كت 152 - 0 


أحد القصور الملكية يحضره فى الغالب أعضاء النوادى الرياضية الذين 


بقومون باستعراض رياضى وبهلوانيات . 


ويستقبل العيد جميع افراد الامة من الجالس على عرشها الى أبسط 
الرعايا 2 كل فرد على حسب استطاعتة أمام خوان من قماش أبيض 2١‏ وقد 
لبس جميع أفراد الأسرة ثيابا بيضاء . أما الخوان فيوضع عليه وفى وسطه 
مرآة توضع عليها أو بقربها بيضة(2) ويوضع البيض بعدد أفراد الاسرة 
كما توضع كسرة أو أكثر من الرقائق وهى خبز ايران المطبوخ على الاحجار , 
وتوضع آنية ماء عليها ورقة شجر خضراء يانعة » وكذلك توضع على الخوان 
سمكة حية فى آنية زجاجية مملوءة ماء . ثم توضع على الخوان عدة اششياء 
ستدىء اسمها فى الغالب بالسين مثل : 

سشيصسيا : التفياجح 

سيبزى : حبوب وضعت قبل العيد فى صحن وبللت بالماء فظهر نيتها. 

سبمسيم : جلجسلان 

سماق : ثمر أحمر صغير يحفف ويدق ليبتل به الطعام وطعمة حامض. 

سور : ثببوم 


(1) يرهز البيض الى الحياة 2 أى انه نواة الحياة وقد يوجد هذا الرهز فى كثير هن النقوش 
القديمة يحمله غير العارف على أنه مجرد زخرف كما هو الامر فى معبد بعلبك قى ليئان 
حيث إشاهد البيض فى كل مان من زخارف المعيد . 
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سناهوم : حخلواء بسكر أو عسل ولوز . 


وقد يضاف الى ذلك دقيق مخلوط بسكر وزبد مثل ما يسمى عندنا 
ه بالسفوف » أو « الزميتة » أو , سملو » فى لغة أهل فاس /, وهى بربرية , 
حيث قالعنها ابو عبيد البكرى انه من طعام اليربر » ويضاف الى ذلك لبن 
رائب « يوكور » أو اللبن الفارسى وغين ذلك من أنواع الأطعمة كالدجاج 
أو الجبن والسمك . وذلك حسب امكانيات كل أحد . 


وينتظر أفراد الاسرة الوقت المحدد الذى يكون فيه الاعتدال الى بيعى 
(ويوذن عنه باطلاق المدافع) , وهو الزمن الذى تدخل فيه الشمس فى برج 
الحمل ويعتقد العامة أن فى ذلك الوقت تنتحرك ورقة الشجن الموضوعة فى 
آنية الماء » وعند ذلك يأخذ الجميع في قراءة هذا الدعاء : د يا محول الحول 
والاحوال . ويا مقلب القلوب والاقكار . ويا مدير الليل والنهار » حول حالئا 
الى أحسن حال » . ويعانق بعضهم بعضا ويعربوا عن متمنئناتهم لبعضهم بطول 
العمر والرفاهية والعافية . 


ثم يتذوق كل أحد من الحاضرين مما هو موضوع فوق الخوان من 
الأطعمة والحلويات ويتطيبون بماء الورد يمسحون به وجوههسيم . وعندما 
يأكلون السمك الموجود فوق الخوان منهم (من العامة) من يحتفظ براسه الى 
السنة المقبلة » اعتقادا منهم أن فى ذلك خيرا لهم . 


أما النار فانهم يشعلونها يوم الار بعاء الاخير من السنة المنصرمة فى 
بعض الشوارع والميادين وفى حدائق المنازل , ومنهم من يثب عليها عدة مرات 
معتقدين أن ذلك من دواعى السلامة من الآفات ويقولون مخاطيين النار : 
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«“لك.صفرتى ولى احمراره.» ومن لم يقلها نواها أو نوى غيرها من أنواع 
التطهير المعتقد فى الئار منذ كانت. عاملا. على حماية الانسان من الظلام 2 
وفى تطور الصناعة الانسانية » ويرى فى ذلك علماء التقاليد الشعبية 
لالد كتور حسن مقدم مدرس الفئون الجميلة فى جامعة طهران ‏ ان اعتقاد 
التطهير فى: النار هو بقية من عبادة النار التى كانت فى ديانات ايران 


وبمناسبة عيد النوروز يطعم الشساه الفقراء ويهدى للزائرين من كبراء 
الدولة وإمرائها وحتى للاجانب هدايا أغليها من النقود الذهبية (البهلوى) . 


ومن ذلك اليوم الى اليوم الاخيز من عطلة العيد التتى تستمر ما يقرب 
من أسبوعين يتزاورون ويهنى. بعضهم بعضا ,2 ويخابرون بعضهم فى أيام 
جلوسهم للزائرين فى منازلهم لاستقبال المهدئين ٠‏ فاذا زاروهم قدموا لهم ما 
لد وطاب من أنواع المسروبات والحلويات والفواكه الطرية والمجففة والمكسرات 
يأنواعها كالبندق والفستق , وما الى ذلك من المقبلات . 


ويغلب على المترفين منهم انهم يستقبلون السنة الجديدة خارج المدينة , 
اما في غيو يس القباء عبد العظيم(5) , وهو بمقربة من طهران أو فى مدينة 
قم المقدسة 2 حيث مقام السيدة فاطمة ويسمونها المعصومة , وهئى أخت الامام 
الرضا دفين مشهد خراسان , وقد ماتت فى طريقها الى زيارة أخيها ودفنت 
حيث جاءها الاجل . ومنهم من يبعد السقة فيقتيل السنة الجديدة فى مقام 


)222 يعتقد أنه من اثمة أهل البيت من غس الاثمة المعروفين - 
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الحسين عليه السلام بكربلاء . أما الأمنية الغالية عند كل ايرانى 2 فهى أن 
تجده السنة الجديدة أمام نربة الامام على ابن أببى طالب كرم الله وجهه ,2 


ويحلس العلماء فى مساكتهم اليوم الثانى واليوم الثالث من العيد , 
وحتى اليوم الرابع لاستقبال الزائرين 2 فيضع الواحد منهم على مقربة من 
مقعده آنية كبيرة عمرت بالماء المخلوط بالزعفران بعدما يقرأون عليه آيات 
قرآنية وأدعية مأثورة كما يضعون بالقرب منهم كذلك طبقا مليئا بنقود فضية 
ويقتبلون الناس على اختلاف أصتافهم كالتجار والمحترفين وغيرهم 2 فاذا 
دخلوا عليهم وسلموا تناولوا من ذلك الماء بملعقة وشربوه تبركا ونيمنا 2 
وعند ذلك يناولهم العالم المزور درهما مما فى الطبق يحتفظون به تبركا 
واستجلابا للرزق طيلة السنة الجديدة . ويغلب على هؤلاء الزوار من المترفين 
والتجار بين كبيز وصغير انهم عندما يغادرون منزل العالم يتركون له مبلغا 
هاما من المال قلما يقل عن 20.000 ريال ايرانى (7) وقد يكون اكثر ء قاذا 
اجتمع له فى نهاية الزيارات مبلغ كبير من المال 2 قصد به سماحة المجتهد 
الكبير ومرجع الشيعة الاكبر , اما مباشرة أو بواسطة من هو أكبر منه , 
وذلك فى مدينة فم مدينة العلم والعلماء وحاضرة الشيعة الايرانية » فيصرف 
فى وجوه البر المختلفة من اعانة السادة وهم الشرفاء من آل الحخسين عليه 
السلام , ويعان به الضعفاء ممن هم الى نظر العلماء ويصيرف بعض تلك 
الاموال فى مثل هذه المناسبات وفى غيرها فى نشييد المساجد والمستشفيات 


(!) يتراوح سعر الريال الايرانى بين 52 الى 14 ريال للدولار الواحد او ست الى سببع 
فرنكات وقد يزيد عن ذلك الآن نظرا لانخف'ض العملة الامريكية ل 


وما اليها هما ليس الى نظر الحكومة اذ يشتبهون فى أصل الحكومة , فلا 
يبيحون بناء المساجد والمدارس الديئية منها . 


ومما يجدر بالذكر هو أن العلماء هناك مؤتمنون على الاموال التى تجبى 
أو تجمع سواء فى مناسبة الاعياد أو من نوع ما يسمونه خمس الامام الذى 
يدفعه كل احد كبيرا وصغيرا . ولا يسوغون لانفسهم التصرف فيها حسب 
رغباتهم أو شهواتهم 2 بل يتبعون فى ذلك ما هم متفقون عليه من صرفها 
فى وجوه البر والاحسان ٠‏ ويعتبرون أنفسهم أمناء عليها وبذلك يكبرون فى 


فاذا كان يوم الخميس الاخير فى السنة هرعوا للمقابر لزيارة آبائهم 
وأمهاتهم واقاربهم الآخرين », ولا تصصنطبغ هذه الزيارة بصبغة الحزن والاسى 
او الافراط فيهما » بل يصحبون معهم باقات الزهور وبعض الماكولات يجعلونها 
فوق تربة الدفين , وكأنهم يفهمونه أنهم لا ينسونه فى غمرات الحياة الدنيا 
التى لا زالوا يتمتعون بها من بعد ما ذاق هو غمرات الموت , وان كانوا 
يعتقدون رجعته لانهم يغادرون منازلهم يوم نهاية العيد , أى يوم الثالث عتسر 
من السنة الجديدة , ابتداء من اوله فيقول بعض من لهم ولوع بتفسير كل 
شىء, وتعليله انهم يتركون منازلهم خاوية نظينة لان ارواح الاموات نعود اليها 
فى ذلك اليوم » وقد نقل عن الثعالبى أن ذلك من تعاليم زروداشت بيهم 
القديم » وذلك لايستيعد لان عوائدهم في النوروز ما تزال مصطبغة بصيغتها 
القديية التى تولدت فى الازمنة الغابرة » وليس من اليسيز ان تقتلعها تعاليم 
اخرى جديدة غير قومية » خصوصا اذا جاءت في ركاب فتح , فأقل ما 
يقتضيه رد الفعل تجاه هذا الفتح هو التشبث بالتقاليد القديمة بغية المحافظة 


على تراث الاجداد وابقاء على كيان البلاد المعنوى , وهذا ض ١‏ و 
ووو 0 هو بعض السر فى 


عبد الكبير الفهرى الفاسى 


ما 


للشماعر : عبد المجيد بن جلون 

هل رويئا ؟ ام جف ما فى القلانى ؟ 

ام هى الكأس حطمت ؟ سيسان 
وتلاشى الضباب وانقشعت ابا 

خبرة الوهم والخيال الدانى 
آه كنا نرى الصحارى رياضا 

حفلت بالآجصام والافئغ ان 
والجبال الجرداء نبدو قصورا 

بالاناشيد غردت والافانى 
والوجود العجيب يحفل بالانب 


س وبالحب والرضى والأمانى 


ت 159 - 


كان أسطورة منثنمقة فا 

ننة الشضوء نغغحهضة الألوان 
قد كساها الشسياب سجحرا حميلا 

وحباها الصبى رقيق المعمانى 
فارتشفما المدام قفى مسرح ال 

كون ارنشساف المتيم الولهان 
وانتشينا : بالكاأس ء بالحب ء بالفقب 

نة » بالعطر ء, بالصبا ء بالفوانى 

ورقصنا كأنئنا مفن خبيال 

فى وجود كانه من جئاسان 
زورق الحسب والصيابة يا زو 

رق 2 اين السيابك المحبوب 5 
نحن ننسابء واللتسائم تلا 

ب ٠‏ كأنا لقامض نستبمب 
فى مياه اللجين حين ترامت 


وضياء السدر العثيل صسيبي 


ب 160 هه 


نرشف الكأس فى حفاوة وثتناجى 
أفق الليل »,2 والسكون عجيب 

وقلوب تجردت ونفوس 
تتهادى حتى تكاد تلوب 

تلك كمأس بادلتها خلجساتى 
والأعازيج ... والزمان رطيب 

حين غردت 2 فى بيدى الكأس والليب 
ل ساج »2 كأنلى العتديب 

فاذا البدر واللجوم نساوىي 
تتغنى معى الهوى وتجيب 

واذا ااككلون مسرح خالده الا 
نحان أرتاده , انا والحبيب 

والمروج الخضراء قد غمرتها 
فى ابتنهاج اشعة الشمسس 

ضحكت بالنخيل والسجر البسا. 
سق , تذكى الحبور فى النفسس 
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وشربت السعاع فى الكأاس شهدا 

حين ها الشفعاع فى كاسى 
وعدونا خلف الفراش 2 وحجلهق 

ناء كأنا فى عالم القدس 
وهتفنا مع الطبيعة فى البه 

جة شل الأطفيال قى عيرس 
وارتمينا فى الماء نسبيح فيه 

وارتوينا بالجسسم والحس 
وافترشنا عشب الطبيعة والعب 

شب يناغى الارواج فى همس 
وشربئنا ملن الشعاع دهاقا 

يبعث الذكريات مسن أمسس 
ثم عدنا نزهو ونضحك فى الرو 

ض ونعدو فى وقدة الشمس 
يوم كان السباب والأمل البا 


رق لحنا مستعذب الحسرس 


ب 162 سه 


ثم حل الخريلف قبسل الأوان 

وجلا طيره عن الأغصصان 

واستحالت أشعة الشمس فى كأ 

سى شرابا من الدجى المدجان 
قطعة مين سود ليل بهيم 

عصصرت شومها يد الشيسطان 
والخيال المسبوب أاضحى صريعا 

يتلوى فى حمةة الغربيان 
فتمردت 2 بعد لأى . وصممت 

نوارى فى عالم اللسيان 
ويعود الربيع والأمل الملشمو 

د يدو بلحنه المئلفتان 
ويضل الفجر المورد يختا 

ل بما رق من جدياه الأمانى 
وتساءلت حيلما ايقفظ اللو 


ر سباتى مستغربا فى أمان : 


أ 163 هس 


هل رويئنا ؟ أم جف ما فى القنائى ؟ 


عبد المجيد بن جلون 


ب 164 - 


قصة بقلم : محمد الصباغ 
أعمض عينيه . وضع عليهما قطعتين من قطن . لا يعرف هل كان 
القطن معقما أم لا . 
أقفل فمه بعدما سحب منه الاضراس الاصطناعية الذهبية . 
على الوجه ابتسامة خفيفة . 
لمن هذه الابتسامة ؟ 
ما هو مصدر هذه الفرحة التى تنم عنها هذه الابتسامة ؟ 


الحثئة أمامه مجهزة للتكفين . لقد أتم غسسلها , كما يتم دائما غسل 
موتاه , فقراء كانوا أم أغنياء . ٠‏ 

الابتسامة ما زالت على الوجه الاصفر . انها ابتسامة نادرة . لعله 
كان يموت + وهو مسرور متفائل . 
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انها ابتسامة تستحق أن تؤخذ لها صورة زيتية لا شمسية . 
آله التصوير لا تصاح لمثل هذه اللقطات التى تحتاج الى ريشة خارقة . 


انها لقطة فنية يعوزها فنان ماهر . نادرة هى اللوحات التى تسجل مثل 
هذه اللقطة . 


لم .يخطر بيال « الكريكو » 2 أن يخلد فى لوحاته ابتسامة ميت , على 
كثرة لوحانه التى تمثل ششستى انفعالات الوجوه . 

من المؤمنين كان هذا الميست . مات ب رحمه الله وهو يبتسم كأنه 
مقيل على فرحة . مات مطمئن البال , مرتاح الضمير . فرائضه كلها مؤداة , 
الا فريضة الحج فانه لم يؤدها لعوزه . آخر صلاته صلاها بعينيه . كانت 
صلاة العشاء . لم ينس الشفع والوتر . 


لو كان موناه الدين يغسلهم على مثل تفاؤل هذا الميت المبتسم لما سئم 
من هذه الهنة التى ولدت فى نفسيته : التجهم , والعبوس , والقنوط . 


مهنته نفرض عليه » وهو فى مهمة الغسل » الا تحين منه أية بادرة تنم 
عن 9 الفرح 2 والاغتباط 2« وخصوصا اذا كان يؤديها وهو فى حضرة أمل 
المبنتت . 


مهنته حكمت عليه أن يبدو حزينا » مهموما , منقيضا ء مشاركة منه فى 


الحداد 2 حتى أصبح الحزن مسيطرا علية . 


د مسعود » سلثم من هذه الحياة العابسة التى بحناها يوميا مع موتاء 
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من حقه أن يبتسم + أن يضحك ؛ أن يلهو » أن يعمل لدنياه مبتسما 
كأنهة سيخلد فيها 2 كياقى الناس المبتسمين الضاكحين للحياة . 


ابتسامة الميت , أثارت فى نفسه هذا الشعور برفض عالمه الحزين 
الكثيب . 


حتى المونتى يبتسسمون . وهو حي ولا ببتسم . 


د مسعود » قرر تغيير مهنته ١‏ بمهنة أخرى من شأتها أن تدخل على نفمسه 
السرور والبهحة » وتبعد عنه الكابة والحزن » والانقياض . 


قر عزمه على ذلك . هذا هو آخر ميت يقوم بغسله . فلتكن ابتسامته 
تفاؤلا بمهنته الجديدة المقبل عليها , مهنة يبتسم فييها . ويحتنك بالناس 


ويعاشرهم ,2 ويتندر معهم 2 ويسامرهم . 


خطرزر يبال « مسعود » أن يمتهن السقاية . أن يجول فى الشوارع حاملا 
قربة ماء 2» وفى اندم جو سس بنادى به مختلف المارين ليش ربوا » ويكتفى بما 
يقدمه اليه المحسئون من الشاربين ,. مستأنسا فى جولاته اليومية برنين 


جرسه + وبالحديث مع من يسعى اليه . 


أغغراه احتراف هذه المهنة 2 وبالخصوص » أغرته موسيقى الحرس 
التى ستنسيه عالمه الماضى الكئيت الذى عاشه مدة طويلة . 


وريتخيل نفسه مارا فبى مختلف الشوارع » وفى يمتاه جرسه يرن به 
فرحا مغتبطا . يرن به هنا وهناك , فى هذا الحى وذاك ٠‏ وهو يسقى الظامئين 


ب 167 سه 


وبينما هو مأخوذ بهذا الاغتباط , اذ بفكرة جديدة تطرأ عليه . 
تغير رأييبه. 

«ه مسعود » يفكر فى مهنة أخرى بدل السقاية . مهنة لا تتطلب مجهودا 
كبيرا للقيام بها . لا تنتطلب أكثر من الوقوف فحسب فى الباب 2 وتحية 


الداخلين والخار جين 5 


اهتدى الى هذه المهنة التى اعتبرها اكثر انسجاما معه 2» خصوصا وان 
لسييتية كا ١‏ 
له أصدقاء عديدين يستطيع بعضهم التدخل لدى المسؤولين لتحقيق أمتيته 


أغرته هذه المهنة أكثر من المهنة الاخرى . قر عزمه على تحقيقها . 


بعد أيام أصبح « مسعود » واقفا فى باب نزل كبير فخم . أصبح من 
الموظفين . له مرتبه الشهرى . 


مهمته تنحصر فقط فى فتح باب المنزل للوافدين عليه , ميع اضداء 


هذا هو الامر الذى أعطى اليه من طرف ادارة النزل . 


0 مسعود » يفتح الباب 5 يفتحها. بدونق حساب . .يفتحها مآت المرات . 
يبتسم مآت المرات فى اليوم الواحد . يبتسم وينحنى تنحية للزائرين الذين 
بفدون على النزل من مختلف البلدان . 

أحيانا يبتسم دون أن يكون هناك أى وافد . 

اعتاد. « مسعود » أن يبتسم ٠‏ ولو كان مهموما , ولو كان حزينا ولو 


ب 168 هه 


مهنتهة حكمت عليه أن يبدو دائما : فرحا 2 نشيطا , مبتسما ,2 احتفاء 
بقدوم الضيوف . 


مهنته لا تعرف الحزن ,2 والكآية ,2 والتجهم . 


الاوامر صدرت بأن يبتسم ٠»‏ ويفتح الباب . لا مفر من تطبيق صذه 
الاوامر , والا فمآله الطرد . 


أحيانا يصدق ابتساماته على المارين العابرين فى طريقهم الى النزل . 


كم يستغرب هؤلاء من هذه الابتسامات التى لا مبرر لها , ومع ذلك فهو 
يسمتسسم لهم . دون أن بيتبين وجوههم »كما اعتاد أن يبتسم للنزلاء الداخلين 
والخارجبن من الباب دون ان يتبين وجوههم وملامحهم . وقد تكون هذه 
الوجوه أحيانا عابسة غاضبة , فلا تأبه لهذه الابتسامات , أو تأبه لها فتثير 


فيها شحونا وانفعالات . 


أناس لا يبادلونة نفس الشعور . 
من حقه فى ألحياة أن يكون كسائر الناس , ييتسمون حيتيا يكون هناك 
بظل مبتسما من أجل الابتسام فقط , فذلك لا يطيقه لا يتحمله . 


د مسعود » يفكر فى مهنة أخرى . يفكر حزينا وهو يبتسم ء دون أن 


يشعر انه حزين ويبتسم . 


محمد الصباغ 


د 169 سه 


قصة اندلسية بقلم : نزار مؤيد العظم 


مفتونا بما حولى من بدائع اندلسية ٠‏ يمتزج بها عطر ماض بعيد تليد 
بأريج حاضر مزدهر » رحت أتأمل شآبيب المباه المنيجسة من نافورات البركة 
غرناطة 2 وهى تتأود صاعدة هابطة ؛ متخذة الوانا بهيجة متغيرة » تستمدها 
من أنوار مصابيح كهربائية ملونية , تتبدل بانسجام رائم مم ايقاعات 


وأحسست بأنامل بيبيتا المخملية تلامس يدى ,2 وتضغط عليها فى رفق 
ومودة , فالتفت اليها وفى عينى نشوة مرح وفيض مسرة » وعسلى شفتى 
صمت عابد متبتل ميهور بآيات الجمال النابض حوله » يشفق عليها من بنت 
شفة تعكر لؤُلوٌ غلالاتها المزدانة بألف لون ولون ء فقالت لى وهى تطوح 
بخصلة من شعرها الفاحم » سرحت على جبينها , لتعيدها الى الشلال المنسدل 
فى جلال على الجيد والكتفين : 


د أترغغب فى أن ترى الليلة مشهدا فذا لا يمكن أن يمحى من ذهمنك 


ب 170 - 


أبد الدهر ؟؟ 


مياه النافورات على وجه العذراء الاندلسية , فتزيده فتنة ونضارة : 


وهل ثمة اجمل مما أرى الآن واسلمع ؟ 


افتر ثغر بيبيتا عن بسمة حلوة جمعت طيبة أهل الاندلس ونيلهم , 
وهزت رأسها في وداعة , ثم جذبتنئى من يدى .. فتبعتها كالمأخوذ بسحر حلم 
جميل لا يريد أن يفيق منه » وسمعتها تهمس : 


تعال ايها العربى ء, لتنعم الليلة بنفحة من نفحات العظمة السالفة 
التى تركها اجدادك هنا قبل رحيلهم .. تعال كبى أريك قصي الحمراء فى 
ضو القمبر . 


تباطأت ,2 نم تسمرت فى مكانى كحصان حرون » فاستدارت بيبيتا الى 


دعشة من تمنعى .. وسألتنى فى عذوبة تدير الرأس : 
مالك ؟ الا تريد ؟ 
قلت وأنا أغالب رعشة غضب انتابتنى فهزتنى : 


ب أكره ان يكون ذلك الكوهين البغيض هناك مع لفيف من السائحين » 
يحشوا ادمغتهم بلغو باطل ,2 وافتراءات مسمومة .. لقد كدت اسصحق رآسه 
صباح هذا اليوم . 


171 هس 


اطلقت حسناء غرناطة ضحكة تحكى بمرحها تزاقصات المياه الملونة 
المتعالية من البركة , وتطلعت الى من حولنا من أناسسى كانوا يروحون عن 
أنفسهم بين عرائش الحديقة الخلابة , ثم رفعت رأسها نحو السماء » وأشارت 
الى القمر البدر 2 وعقبت متهاتفة : 


لن يستطيع نعيب ذلك الملط الحاقد ان بطمس قلامة ظفر من تلك 
الحقيقة الناصعة الخالدة .. انها ثابتة قوية ,2 تجدد للزائرين كل يوم قصة 
حضارة رفيعة نبيلة هى شاهد اثبات فى محكمة التاريخ لمصلحة اجدادك ء 
يدحض كل افك وبهتان .. اترى الى البدر وهو يغمرنا بضيائه ؟ هل يصدقنى 
أحد , اذا صحت وسط هذا الجمع من البشر قائلة (ليس ذاك قمزاء بل انه 


دوم بعين واحدة) ؟ِ 


مفدما ممتنا نبعث بربيتا الحكيمة .. وبعد لحظات , انطلقنا معا سيارتى 
نحتاز شوارع غرناطة الفسيحة ذات واجهات المحال المضاءة والارصفة المترعة 
بالمتنزهين والمتسكعين » حتى انتهينا الى ميدان رحب ٠‏ تراءت لى عند نهايته 
الشسرقية لوحة على شكل سهم , نقشت عليها بأحرف لاتينية عريضة كلمة 


(الهاميرا) + فعن لى أن أسأل صديقتى الاسيانية : 


لماذا تكتبون وتلفظون اسيم القصر العربى خطأ ؟ انه الحمراء .. لا 


أاخابت بيبيتا محاولة اعطائى تبريرا مقنعا : 


لفظ الهامبرا أسهل على لساننا من كلمة الحمراء . 
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اجتزنا بواية كبيرة » وشرعنا نصعد فى لهب ضيق ازدحمت على 
شفتيه الاحراج الاثيثة » تتخللها ممرات متعرجة وتشدو على جوانيها الجداول 
المتراكضة , الى أن وصلنا ساحة تضم كتلا كئيية لميانى شادها شارل 
الخامس , قاصدا بها كما بدا لى ‏ أن يحط من قدر ذلك القصر العربى 
الفريد الذى ما زال يبدو الى اليوم فى عظمته ودقة منشآته وكأن مباني شارل 
الخامس قد أقحمت عليه اقحاما غير مستحب » فبدت كثؤلولة تشوه جسدا 
جميلا . 


وحانت منى التفاتة سريعة الى بيبيتا » فخيل الى كأنها تريد أن تسبر 
أغوازى لتتعرف ما كان يجيش بها فى تلك اللحظة » لكننى تبالدت » وأوقفت 
سيارتى , ونرجلنا منها عند ساحة الاجباب . وعبرنا بابا ساذجا لا أبهة فيه , 
أوصلنا الى داخل القصر العربى . واذ وصلنا قاعة البركة قالت بيبيتا وهى 
تتأمل الرقائق الفضية التى كان البدر يريقها على صفحة المياه البلورية : 


رأيت خلال هذا النهار القصر بأكمله , وراعك مهنا لاحظته فيه من 
صدوع وشقوق أحدثتها القرون والزلازل وأيدى الرعاع والجهلة .. لكنك لن 
ترى شيئا من هذا وأنت تتأمل القصر فى ضوء القمر .. كل شئىء هنا يبدو 
نحت ضوئه الحالم نقيا رائع التكوين , كأن أنامل صانعيه البارعة انتهت من 
تكوينه أمس فقط .. أنظر .. المرمر يسترد بياضه الاصيبل » والصفوف 
الطويلة من الاعمدة تتألق فى شعاعاته, والردهات تشرق فى نور رقيق, واذا 
ها قدحت خيالك .. تراءت لك حوريات القصر العر بيات وهن يختلن بغلالاتهن 
الضبابية النورانية وراء المشبكات » يختلسن بعيونهن السود الكحيلة نظرات 
الى 'نلك المأدبات التي كانت تقام فى بهو الاسنود . وقاعة بننى سراج 2 حول 
الاحواض المرمرنية التى لاتزال نذرف بنقاطها الماسية » او على مقربة من الاثتي 


ب 173 هه 


عضر سبعا الناهضة حول النافورة الكبيرة 2 ترسل انهارها البلورية فى 
تراتيل اخاذة 2 كما كانت ايام ابى عبد الله الصغير . 


وجذبتنى عذراء غرناطة العجيية من يدى ..وأردفت بحماسة فياضة : 


لودع هذا كله .. وهام تصعد برج قمارشى ,2 وندخل مقصورة زينة 
الملكة » لترى القصر كله من عل , وحديقة لندراخا » ولتطل على غرناطة 


وما حولها من أرباض وجبال . 


انحرفنا يسارا الى باب. صغير مشقوق فى الجدار ودلفنا منه الى دركات 
متعرجة + كان الضوء قليلا » ولثوان معدودات ‏ عبرت فى خاطرى صور ملوك 
بنى الاحمر وملكاتهم وهم .يصعدون هذه الدرجات الضيقة الى حيث شرفات 
البرج » ليرقبوا الجيوش الزاحفة والمعارك الدائرة فى الريض .. وسرح نى 
الخيال » فحسيتنى واحدا من اولئك الصليد الاماجد من قطان القصر ٠‏ يتبع 
قينة مغناجا . واعدته فوق. الاسوار ؛ ليختلس معها فى .غفلة.من عيون الرقباء 


سويعاث هانئات »2 يحلو عبرها البوح 3 و تطبب النجوى . 
كإن نسيم تلك الليلة. الصيفية الاندلسية قد بلغ غايته فى الرقة , 


وحين دغدغ وجهى وأنا أطأ السطح ذى الشرفات تملك روحى سكون عبقرى »2 


وسرى فى كيانى نشاط هانى. وهتفت من أعماقى : 
يا الهى .. ما أروع ضياء القمز وهو يغمر الحمزاء .. ان له فتنة يعجن 
البيان عن وصفها . 


هداأت يد بيبيتا الدافثة بين اصابع يدنى واستكانت فى طميانينة , 
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واتكأت الى سور الجوسق , والقيت نظرة على ما حولى . 


تراءى لى نحت الجانب الشمالى من البرج وادى نهر حدر والصغير 2 
يتلوى فى طريقه تحت السقائف المعرشة وبين البساتين التى كانت مفاءات 
خلوية للعرب , ينزلونها ليتمتعوا بجنيها وطراوتها » ومن وراء ذلك الوادى 
اأظليل انتشرت غرناطة بقصورها البيض وأبراج كنائسها المدببة تغطا فى 
ضوءم القمر . وتناهى لسمعى من البعيد اصوات صنج خافتة تصاعد من جماعة 
راقصة من حدائق الاراك , فامتزجت بسقسقة مياه نافورة البركة فى حديقة 


لندراخا الهاجعة وراء اسوار القصر المهبب . 
فيسشت: :نيبيتا بصوت رحيم ندى : 


انظر الى اليمين لترى قمم جيال نيفادا الثلجية. فخر غرناطة 
وسلوتنها ومهب نسيمها العليل ومنبع خصبها الابدى ونافوراتها المتدفقة .. 
تاملها وهى تشع كأنها سحائب من فضة ء ثم اطلق بصرك نحو قية ذلك 
التل الناغد على ما حوله من ثلال .. هناك 2 توقف ابو عيد الله 2 بعد أن 
غادر غرناطة الى الابد , واستدار ليلقى نظرة التياع على فردوسه الضائع »2 
وليطلق العنان لاحزان نفسه المنكودة , ومنذ ذلك اليوم صار ذلك التل يعرف 


باسم (آخر زفرة للعربى) . 


تفرست مليا فى ذلك التل موزع النفس »2 وفحأة حرفت بصرى عنه 
لاحدق فى وجه بيبيتا وعينيها البراقتين , لعلى استشف كنه مشاعرها . 


اتراها شامتة ؟ اتراها مشفقة ؟ أتراها مزهوة ؟ وكأنها أدركت بحدة 
ذكائها سر ما أبحث عنه » فابتدرتنى بنيرات تشوبها رنة صدق : 


ب 175 ه 


ها هنا عاش قومك ما يقرب من ثمانية قرون , غرباء متميزين عنا , 
وشادوا حضارة رفيعة شرقية فى أرض قوطية غربية لاتزال آثارها الى اليوم 
تحمل. ذكرى للشجاعة الجميلة والعدل والطموح الوئاب , وتلهب قرائح 
الزائرين القادمين من اقاصى الارض بأحدوثة جليلة عن قوم جبابرة غمزوا 
فسادوا وحكموا, ثم تنازعوا ففشلوا وذهيت ربحهم , واستؤؤصلت شافتهم. 


وسحبت بيبيتا يدها من بين اصابعى » وربتت على مرفقى » وأردفت : 


ب مملكة اجدادك العرب فى اسيانيا 2. كانت مدنية زاهرة مجيدة . لكدها 
ظلت غريبة , ولهذا لم تتأصل فى التربة التى كان لها الفضل فى تجميلها , 
وخلق جناتها » شأنها فى ذلك شأن الممالك الاخرى التى شادها الغزاة فوق 
ارض لم تكن لهم » وكان حتما عليها أن تزول لتعود الارض لاصحابها . 


شابت وجهى : مسمحة كآبة نطقت بمرارة الذكرى 2 فتبسمدت بيبيتا , 
وجلست على حافة السور ثم أعطت وجهها لنور القمر » تراودها رغبة ملحة 


فى أن تنسرى عنى ,2 وتابعت : 


لقصر الحمراء أسطورة ممتعة جسدها شاعرنا الاندلسى فر نسيسكو 
بنيسبيسا , أقزب الشعراء الاسبان الى قلوب العرب واكثرهم تشبعا بالروح 
العربية 2» فى مسرحية شيقة , دعاها قصز اللؤلؤٌ . 


جلست .بجانب بيبيتا 2 وأشعلت لفافة »2 والتمسست منها أن تحدثنى 
بحيبر تلك الاسطورة فقالت : 


. الاسطورة وضعها فى الاصل شاعر عربى جليل يدعي اللمادى ,2 نأ 


176 سه 


فى صقلية ونبغ فى نونس فى القرن الرابع عر واكرم بنو نصر وفادته . 
تقول الاسطورة ان الاحمر » سلطان غرناطة ومؤسس مملكتها كان يحتضر 
وسط المرج وهو خارج على رأس قواته لقتال الثائرين ٠‏ وفيما كان يعانى 
سكرات الموت قدم لابنه الاكبر سيفه المحلى بالجوهر وخاتمه الذهبى وحقيبة 
عجيبة من الجلد تضم خططا لقصر لم يكن قد شيد مثله في العالم . ويسال 
الابن اباه عن تلك الرسوم العجيبة فيروى له الاحمر انه نراءت له فجأة ذات 
مساء بين الاضواء الاخيرة للشمس صورة قصر خرافى »2 يتألق فوق قمة 
الجبل , فانطلق بجواده يعدو نحوه , لكنه كان كلما مضى فى طريقه اليه 
غاب القصر عن ناظريه . حتى مات القصر مع الشفق الاحمر ٠‏ وعاد السلطان 
الى غرناطة وقد امتلآت عيناه بالصور السحرية الجميلة » وحين هبط الليل 
سمع هرجا ومرجا عند أسوار قصره , ولمح جنده يجرون وراء انسان يتندقع 
نحو باب القصر وهو يصيح (الرحمة الرحمة .. دعونى أصل الى السلطان » 
لاقدم له قصر! , لن يكون له في العالم نظير) فأمر السنلطان رجاله بأن 
يسمحوا للرجل ان يتقدم اليه » وحين مثل بين يديه قال له : (أنا أزهون يا 
هولاى .. حلمت بقصر يتجلى فوق التل الاحمر ويبدو فى عيد دائم 2 كالجنة 
التى وعد الله بها المتقين .. بنابيعه من المرمر ومصابيحه من الذهب .. ابهاوؤه 
مفعية بالعطور والاغانى , ننسج الاماء الناعمات بينها رقصات من الحب) ,2 
وما أن سسمع الاحمر هقالة أزهون حتى تملكه الفرح وسأل صاحب الحلم: 
( فيم تطمع ؟ وماذا نريد ؟ لقاء خطط هذا القصر ؟ فقال أزهون : (لست أطلع 
يا مولاى بملك ولاجاه ولا ثروة ... كل ما أريده أن تهبنى حبيية قلبى سمية 
كى تكون لى خليلة » ولتفجر ينابيع الهامى , ولتسكب فى روحنى كل أمجاد 
الارض وروائع السمام اذ ذاك » اذن الاحمر لازهون بنوال سمية خليلة . 
وترحلا معا فجابا الارض من مغربها لمسرقها ليدرس ازعون فنون الشعوب 
وحضاراتها العغمرانية » وحين عاد نجلى له القصر مرة أخرى فوق التل الاحمر 
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مع اشعاعات شمس الاصيل » فشرع يبرسم خططه وهو يصيح (أخيرا تحقق 
حلمى المجنون) . لكن غريمه فى حب مسمية انقض عليه , وسلبه الخطط , 
وقتله . وفر الى الجبال » فلحقت به سمية ؛ مع خادم من خدم القصر ء تركته 
مختبئا عند سور المعقل ودخلت على الغريم فحاورته 2 وحين هم بافتراسها , 
امتشقت خنجرها وأغمدته فى صدره وانتزعت منه خطط القصر والقفت بها 
الى الخادم وهى تردد (خدذ الخطط لابن الاحمر وقل لغرناطة كيف تموت 
نساؤها فى سسميلها) واستدارت لتجد أعوان الغريم يتحلقون بها ورماحهم 
مسددة الى صدرها , فمدت ذراعيها الى السماء كمن وفى نذرا وصاحنت ٠‏ 
(يا غرناطة قد انجزت كلمتى ويا أزهون قد أنقذت ذكراك) , ومع الدم المتدفق 
من صدرها الذى مزقته الحراب رددت وهى تلفظ انفاسها (لم أخاف الموت ؟ 
حين يكون من أجل الحياة والحب والمجد) . 


نزار مؤيد العظم 


-178 - 


